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تمهيد
يوجــد أكثــر مــن 10 ملاييــن شــخص عديمــي الجنســية فــي مختلــف أنحــاء العالــم، مــا يحــدث أثــراً عميقــاً علــى الــدول فــي منطقــة الشــرق الأوســط 
وشــمال أفريقيــا. ففــي حيــن أن هــذه المنطقــة موطــن للعديــد مــن الســكان عديمــي الجنســية علــى مــدى التاريــخ، تمكّنــت المنطقــة مــن خفــض عــدد 

الأشــخاص عديمــي الجنســية فــي العاميــن 2010 و2011، علــى التوالــي، فــي كلّ مــن العــراق وســورية. 

وبالنســبة للأشــخاص عديمــي الجنســية، لا يقتصــر انعــدام الجنســية المحــددة علــى انعــدام الحالــة أو الوثيقــة القانونيــة. بــل هــو الوضــع الــذي يحــرم 
عديمــي الجنســية مــن الحقــوق الأساســية التــي يعتبرهــا معظمنــا مــن المســلّمات. إنّ معالجــة حالــة انعــدام الجنســية أولويــة اســتراتيجية للمفوضيــة 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، ســواءٌ أكان ذلــك عالميــاً أم فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، حيــث تترتــب مخاطــر جديــدة 

علــى حالــة انعــدام الجنســية بســبب الصــراع وعــدم الاســتقرار. 

ومــع دخــول الصــراع فــي ســورية ســنته السادســة، تســتضيف المنطقــة )4,8( مليــون لاجــئ ســوري ومــا زال )13,5( مليــون شــخص فــي ســورية 
نفســها بحاجــة إلــى الحمايــة والمســاعدة، ومنهــم )6,5( مليــون شــخص مشــرد داخليــاً. وفــي خضــمّ الأزمــة، قــد لا يكــون لــدى الأشــخاص عديمــي 

الجنســية حتــى وثائــق تثبــت هويتهــم؛ وهــو مــا يمــسّ بقاءهــم اليومــي، وقدرتهــم علــى إيجــاد الأمــان. 

لقــد وُلِــدَ أكثــر مــن 300,000 طفــل ســوري فــي المنفــى منــذ بــدء الأزمــة مبتدئيــن حياتهــم لاجئيــن. ويتصــف النّــزوح علــى هــذا المســتوى بالمزيــد 
مــن انفصــال أفــراد الأســرة عــن بعضهــم بعضــاً، وحــدوث فجــوات فــي تســجيل المواليــد، وهــو الوضــع الــذي يمكــن أن يتــرك الأطفــال النازحيــن دون 

وســيلة لإثبات نســبهم، أو جنســيتهم الســورية. 

وتعتــرف التقاليــد الراســخة فــي المنطقــة بحــق جميــع الأطفــال فــي نســبهم بحيــث يتمتعــون بحقــوق الحيــاة العائليــة وجمــع شــملهم مــع عائلاتهــم، 
وفــي الحصــول علــى اســم وهويــة قانونيــة وجنســية. وجنبــاً إلــى جنــب، تعمــل الحكومــات مــع المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 
)»المفوضيــة« أو »المفوضيــة الســامية«(، وغيرهــا مــن الشــركاء علــى الجمــع بيــن مختلــف القطاعــات ذات الصلــة ضمــن الخطــة الإقليميــة 
للاجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة الأزمــات )3RP( للحفــاظ علــى هــذه المبــادئ وبنــاء اســتجابة شــاملة تحمــي مســتقبل الأطفــال الســوريين 

وعائلاتهــم. 

وبالاتســاق مــع الحملــة العالميــة الأولــى بعنــوان حملــة »أنــا أنتمــي« لإنهــاء حالــة انعــدام الجنســية فــي مختلــف أنحــاء العالــم بحلــول 2024، يســلّط 
هــذا التقريــر الضــوء علــى الممارســات الجيــدة للــدول، ومنظمــات المجتمــع المدنــي، ووكالات الأمــم المتحــدة لمنــع وخفــض حــالات انعــدام الجنســية 

فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، بمــا فــي ذلــك ســياق نــزوح الســوريين علــى وجــه التحديــد. 

وتمثــّل حالــة انعــدام الجنســية مســألة طويلــة المــدى، ولكنهــا مســألة يمكننــا – يــداً بيــد – أن نجــد لهــا حــاًّ إن نحــن تصرفنــا الآن متكاتفيــن. علينــا 
أن نمنــع تعــرّض المزيــد مــن الأشــخاص لخطــر انعــدام الجنســية، وعلينــا ألّا ننتظــر للتصــرف لمســاعدة أولئــك الذيــن لا جنســية لهــم فــي الوقــت 

الحالي. 

أمين عوض

مديــر المكتــب الإقليمــي بمقــر المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحدة لشــؤون اللاجئين للشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا
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الملخص التنفيذي 

الملخص التنفيذي 

 يوجــد أكثــر مــن 10 ملاييــن شــخص عديمــي الجنســية فــي مختلــف أنحــاء العالــم.1 وحيــث أنــه لا توجــد منطقــة فــي العالــم لــم تشــهد وجــود 
أشــخاص عديمــي الجنســية، فــإن عــدم الحصــول علــى جنســية يحــرم هــؤلاء مــن الحقــوق التــي تعتبرهــا غالبيــة ســكان العالــم أمــراً مفروغــاً منــه. إنهــم 
لا يحصلــون علــى هويــة قانونيــة عنــد الــولادة، وفــي أغلــب الأحيــان، يرفضــون التعليــم واســتغلال الفرصــة المتوافــرة لهــم أثنــاء الطفولــة، ويجــدون 
أنفســهم غيــر قادريــن علــى الــزواج، أو العمــل بصــورة قانونيــة عندمــا يصلــون مرحلــة البلــوغ والرشــد. لا بــل وحتــّى قدرتهــم الأساســية علــى الإقامــة 

فــي البلــدان التــي ولــدوا فيهــا تظــلُّ متزعزعــةً ومحفوفــةً بالمخاطــر.  

ومنــذ عــام 2012، أدّى احتــدام الصــراع وغيــاب الاســتقرار فــي المنطقــة إلــى ظهــور مخاطــر جديــدة لانعــدام الجنســية بيــن النازحيــن والســكان 
المســتضعفين، وفــي الوقــت نفســه، أدى إلــى تعريــض المجموعــات الحاليــة مــن عديمــي الجنســية إلــى المزيــد مــن الصعوبــات والشــكوك. فهــذه 
الأزمــة فــي ســورية قــد أســفرت عــن تشــكّل مــا يُعتبــر الآن أكبــر أوضــاع اللجــوء التــي تنــدرج ضمــن تكليــف المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن.2 فقــد أصبــح نصــف ســكان ســورية نازحيــن الآن، والعديــد منهــم منفصــل عــن أفــراد عائلتــه، ودون وثائــق أساســية للتعريــف 

بهــم، وبروابطهــم العائليــة أو جنســيتهم. 

ويعيــش حوالــي )2,5( مليــون طفــل ســوري الآن كلاجئيــن، كمــا يعيــش6 ملاييــن داخــل ســورية بحاجــة إلــى المســاعدة الإنســانية. وممــا يجــدر 
ذكــره هنــا أن حوالــي 300,000 طفــل ســوري قــد ولــدوا فــي المنفــى لاجئيــن؛ كمــا أن 709,000 طفــل ســوري لاجــئ هــم تحــت ســن الرابعــة الآن 
منــذ ولادتهــم أثنــاء الصــراع الدائــر فــي ســورية. وفــي حيــن أن الغالبيــة العظمــى مــن هــؤلاء الأطفــال يحملــون الجنســية الســورية، مــن الملاحــظ أن 
الأطفــال الســوريين اللاجئيــن يحصلــون علــى الجنســية مــن خــال آبائهــم حصريــاً. وعليــه، فــإن مــن المقلــق حقــّاً أن الصــراع قــد تــرك ربــع الأســر 
المعيشــية الســورية اللاجئــة دون آبــاء ليشــهدوا علــى جنســية أطفالهــم.3 
إنّ هؤلاء الأطفال معرضون لخطر انعدام الجنســية إنْ هم تُركوا دون 

وثائــق قانونيــة تثبــت نســبهم لوالديهــم. 

قــد يواجــه الكبــار الراشــدون النازحــون بفعــل النــزاع، والذيــن فقــدوا، أو 
أُتلفــت، أو صــودرت ثبوتياتهــم )أوراقهــم الثبوتيــة( خطــراَ محــدّدا بعينــه 
متمثــّاً فــي انعــدام الجنســية، إن تعــذّر عليهــم اســتبدال وثائقهــم بســبب 
إتــاف الســجلات المدنيــة الأصليــة فــي بعــض المواقــع كمــا ورد فــي 
التقاريــر الخاصــة بالشــأن الســوري. إن عــدم وجــود هــذا التوثيــق يؤثــر 
أيضــاً فــي تســجيل واقعــات الطــاق والوفــاة والــزواج والــولادة اللاحقــة 
لتاريــخ ذلــك الإتــاف، والتــي يمكــن لهــا جميعــاً أن تؤثــر – بدورهــا – 
علــى حصــول الطفــل الســوري علــى الجنســية.4 وقــد أفضــى الصــراع 
فــي ســورية أيضــا ومــا زال إلــى النــزوح القســري ومخاطــر الحمايــة مــن 
بيــن المجموعــات التــي كانــت عديمــة الجنســية أصــاً مــن قبــل، بمــن 

فيهــا بعــض الســكان الأكــراد. 

بحثت المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين في الطريقة 
التــي تحــول فيهــا الظــروف فــي الأزمــة الســورية دون الحصــول علــى 
الجنســية، أو تأكيــد وجــود الجنســية علــى شــكل وثيقــة ثبوتيــة )إثبــات 
هوية(، إلى جانب بحث المخاوف المباشــرة والأبعد مدى بالنســبة إلى 
الحمايــة والتــي تثيرهــا هــذه الفجــوات. لقــد ركّــزت المفوضيــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن علــى الطريقــة التــي يمكــن بوســاطتها 
لاســتجابة مختلــف قطاعــات اللاجئيــن، وأيضــاً الاســتجابة إلــى وضــع 

http:// :1 المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، الاتجاهــات العالميــة - المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 2014. العالــم فــي حالــة حــرب، 18 حزيــران / يونيــو 2015 فــي الرابــط الإلكترونــي
www.refworld.org/docid/558292924.html

وا مــن ســورية بســبب الصــراع، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن يخضعــون لوضــع الحمايــة المؤقتــة فــي تركيــا، والســوريون النازحــون فــي لبنــان،  2 يعتمــد هــذا التقريــر مصطلــح »اللاجــئ الســوري« للإشــارة إلــى جميــع الأشــخاص الذيــن فــرُّ
والســوريون المســتفيدون مــن الحمايــة الدوليــة فــي الأردن والعــراق ومصــر.

.http://www.refworld.org/docid/53be84aa4.html :3 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، امرأة وحيدة: كفاح النساء اللاجئات السوريات من أجل البقاء، 2 تموز / يوليو 2014، الرابط الإلكتروني
4 فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، المــرأة الأرملــة أو المطلّقــة لا يمكنهــا، فــي أغلــب الأحيــان، أن تتــزوج مــرّة أخــرى دون الحصــول بدايــةً علــى شــهادة طــاق أو شــهادة وفــاة لزوجهــا، تثبــت إنهــاء الــزواج الأول بشــكل 

ذا كان عــدم وجــود شــهادات الوفــاة أو الطــاق يجعــل مــن المســتحيل لهــا أن تســجل زواجــاً لاحقــاً، فيمكــن أن يكــون مــن المســتحيل أيضــاً تســجيل المواليــد الجــدد مــن هــذا الــزواج. رســمي. و�إ

التمتــع  عــدم  تحديــات  الجنســية  عديمــو  الأطفــال  بجابــه  قــد 
لحقوقهــم فــي التعليــم، ومنهــا القــدرة علــى الانتظــام علــى مقاعــد 
الدراســة، أو التقــدم للامتحانــات، أو الحصــول علــى شــهادات 
التخــرج. ملتقــط الصــورة: المفوضيــة الســامية / جــوردي ماتــاس 
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الملخص التنفيذي 

النــزوح داخــل ســورية أن تخفّــض وتخفّــف مــن مخاطــر البقــاء دون جنســية، وفــي الوقــت ذاتــه، أن تحسّــن حمايــة، وأمــن، وكرامــة أولئــك الذيــن 
نزحــوا فــي الواقــع.  

وفــي مختلــف أرجــاء المنطقــة، تعمــل المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن مــع الحكومــات، والمجتمــع المدنــي، والمجتمعــات 
المحليــة لضمــان حصــول جميــع الأطفــال عنــد ولادتهــم علــى الهويــة القانونيــة والجنســية. وهنــاك تقــدم ملحــوظ تحقـّـق بالنســبة إلــى الأطفــال 
الســوريين علــى صعيــد الخطــوات التــي تتخذهــا البلــدان المشــمولة فــي إطــار الخطــة الإقليميــة للاجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة الأزمــات 
)3RP( لتوثيــق وتســجيل كل طفــل يولــد فــي إقليمهــا، بالإضافــة إلــى العــدد المتنامــي مــن دول المنطقــة التــي تعمــل علــى إصــاح قوانيــن الجنســية 
عــادة بنــاء أنظمــة تســجيل  المعمــول بهــا لديهــا للتوســع فــي حقــوق المــرأة والطفــل. كمــا تبُــذل الجهــود الآن فــي الــدول المتأثــرة بالصــراع لتعزيــز و�إ
الأحــوال المدنيــة، ومســاعدة النازحيــن داخليــاً والعائــات المتأثــرة بالصــراع علــى الحصــول علــى أوراق الأحــوال المدنيــة الثبوتيــة واســتبدالها بهــدف 
منــع حــالات عديمــي الجنســية وخفضهــا. ولكــن وعلــى الرغــم مــن هــذا التقــدم، تظــل التحدّيــات الكبيــرة موجــودة، ولا بــدّ مــن عمــل المزيــد لمعالجــة 

حالــة انعــدام الجنســية فــي مختلــف أرجــاء المنطقــة، بمــا فــي ذلــك مــا يتصــل بالحرمــان مــن الجنســية. 

ــق بالأزمــات التــي تعصــف حاليــاً  ولمنــع حــالات انعــدام الجنســية وخفضهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، بمــا فــي ذلــك مــا يتعلّ
بالمنطقــة، يوصــى باتّخــاذ الإجــراءات التاليــة:

♦ تعزيــز المعاييــر الدوليــة المتصلــة بمنــع حــالات انعــدام الجنســية وخفضهــا، والانضمــام إلــى اتفاقيــة 1954 بشــأن حالــة الأشــخاص عديمــي 
الجنســية، واتفاقيــة 1961 بشــأن خفــض حــالات انعــدام الجنســية. 

♦ إزالــة التمييــز علــى أســاس النــوع الاجتماعــي )الجنــدر( مــن قوانيــن الجنســية، وبخاصــة مــن خــال الاعتــراف بحــق المــرأة فــي إعطــاء جنســيتها 
إلــى أطفالهــا علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل. 

♦ دعــم تنفيــذ الضمانــات القانونيــة للحمايــة المعمــول بهــا حاليــاً بفعاليــة أكبــر للحيلولــة دون حــدوث انعــدام الجنســية عنــد الــولادة، ومنهــا النــص 
القانونــي علــى منــح الجنســية للأطفــال مجهولــي النســب. 

عــادة بنــاء مــدى وقــدرة أنظمــة تســجيل الأحــوال  ♦ دعــم الجهــود المتفانيــة لإعــادة إنشــاء ســجلّت الأحــوال المدنيــة فــي البلــدان المتأثــرة، بالصــراع و�إ
المدنيــة الوطنيــة فيهــا بحيــث تغطّــي الجميــع. 

♦ تســجيل وتوثيــق كل طفــل مباشــرة بعــد ولادتــه، وبخاصــة مــن خــال تطويــر اســتراتيجية وطنيــة متعــددة القطاعــات، وأيضــاً أطــر عمــل لإنجــاز 
نظــام تســجيل شــامل لواقعــات الــولادة، وبــذل جهــود مخلصــة لتســجيل الأطفــال المعرّضيــن للمخاطــر المتزايــدة. 

♦ حصر الحلول لتيسير وتبسيط التسجيل المتأخر لواقعات الولادة والزواج دون عقوبة. 

♦ تقويــة التفاعــل مــع اللاجئيــن والمجتمعــات المضيفــة لهــم، والأشــخاص النازحيــن داخليــاً باعتبــار هــؤلاء جميعــاً مصــادر أساســية للدعــم والمشــورة 
والمســاعدة في حل المشــكلات، على صعيد المســائل المتصلة بالتســجيل المدني. 

♦ إدمــاج اســتراتيجيات منــع حــالات انعــدام الجنســية فــي وضــع البرامــج وكســب التأييــد لحمايــة الطفــل ومنــع وقــوع العنــف الجنســي والعنــف القائــم 
علــى النــوع الاجتماعــي، والــرد علــى مثــل هــذه الحــالات. 

♦ تحسين عملية جمع البيانات عن السكان عديمي الجنسية، والسكان المعرّضين لخطر انعدام الجنسية، وتسجيلهم عند الولادة. 
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خطة العمل العالمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإنهاء حالات انعدام الجنسية

خطة العمل العالمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين لإنهاء حالات انعدام الجنسية

منــذ  اللاجئيــن،  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة  كُلّفــت 
عديمــي  أيضــاً  هــم  الذيــن  اللاجئيــن  ومســاعدة  بحمايــة  تأسيســها، 
تتنــاول  لعــام 1951  اللاجئيــن  اتفاقيــة  مــن   )1( فالمــادة  الجنســية. 
وضــع اللاجئيــن »الذيــن لا يحملــون جنســية«. وفــي 1995، قــررت 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة التوســع فــي هــذا التكليــف )التفويــض 
أو الولايــة( بحيــث يشــمل جميــع الســكان عديمــي الجنســية عالميــاً، 
ــاً لهــذا التكليــف، فقــد دعــت اللجنــة  بمــن فيهــم غيــر اللاجئيــن.5 ووفق
التنفيذيــة للمفوضيــة، فــي عــام 2006، إلــى العمــل إلــى جانــب الــدول 

لتحقيــق أربعــة أهــداف أساســية، هــي: 

• تعرُّف الفئات والأفراد عديمي الجنسية
• حماية حقوقهم الإنسانية

• منع حدوث حالات جديدة من عديمي الجنسية
• وخفض حالات انعدام الجنسية الموجودة حالياً.6

ولتفعيــل هــذا الإطــار بشــكل أكبــر، فقــد قامــت المفوضيــة بإطــاق 
حملــة )#أنــا أنتمــي #I Belong( فــي 2014، والتــي تشــتمل علــى 
خطــة عمــل عالميــة لإنهــاء حــالات انعــدام الجنســية خــال عقــد مــن 

الزمــن عبــر دعــم العمــل فــي 10 مجــالات رئيســية. 7

نقطة العمل )1(: 
حل الحالات الرئيسية القائمة لانعدام الجنسية.

نقطة العمل )2(:
ضمان عدم ولادة طفل عديم الجنسية

نقطة العمل )3(:
إلغاء التمييز ضد النوع الاجتماعي من قوانين الجنسية.

نقطة العمل )4(:
أســاس  علــى  منهــا  الحرمــان  أو  الجنســية  فقــدان  أو  إنــكار  منــع 

التمييــز.

نقطة العمل )5(:
منع انعدام الجنسية في حالات خلافة الدول.

نقطة العمل )6(:
منح الحماية للمهاجرين عديمي الجنسية وتسهيل تجنيسهم. 

نقطة العمل )7(:
ضمان تسجيل الولادات لمنع انعدام الجنسية.

نقطة العمل )8(:
إصدار وثائق الجنسية لمن يستحقونها.

نقطة العمل )9(:
الانضمــام إلــى اتفاقيــات الأمــم المتحــدة الخاصــة بحــالات انعــدام 

الجنســية.

نقطة العمل )10(:
تحسين البيانات النوعية والكمية حول أعداد عديمي الجنسية. 

5 فــي عــام 1974، تلقّــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن تكليفــاً مؤقتــاً مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لصالــح جميــع الأشــخاص عديمــي الجنســية، بمــن فيهــم أولئــك الذيــن ليســوا لاجئيــن 
)القــرار 3274(. وفــي عــام 1995، صــدر قــرار الجمعيــة العامــة رقــم 152/50 والــذي يُعطــى تفويضــاً مســتمراً للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن لتيســير الحمايــة المقدمــة لعديمــي الجنســية، 

ومنــع حــدوث حــالات انعــدام الجنســية وفــي الوقــت ذاتــه، يدعــو القــرار الــدول لمنــع نشــوء حــالات انعــدام الجنســية. 
6 المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، ملاحظــة ختاميــة بشــأن تعريــف ومنــع وخفــض حــالات عديمــي الجنســية وحمايــة الأشــخاص عديمــي الجنســية، 6 تشــرين الأول / أكتوبــر 2006، رقــم 106 

.http://www.refworld.org/docid/453497302.html :2006 فــي الرابــط الإلكترونــي – )LVII(
http://www.refworld.org/docid/545b47d64. :7 المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، الخطــة العالميــة لإنهــاء انعــدام الجنســية، 4 تشــرين الثانــي / نوفمبــر 2014، فــي الرابــط الإلكترونــي

html
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الأوســط  الشــرق  منطقــة  فــي  العالميــة  العمــل  بخطــة  قُدُمــاً  المضــي 
أفريقيــا  وشــمال 

فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، كان التقــدّم ملحوظــاً فيمــا 
يتصــل بمختلــف مجــالات العمــل، والتــي تتصــل علــى وجــه الخصــوص 
بالاحتياجــات، والتحدّيــات، والفــرص المنظــورة فــي المنطقــة. وتماشــياً 
تســجيل  يشــكل  العالميــة،  العمــل  مــن خطــة   )7( العمــل  نقطــة  مــع 
المواليــد عنصــراً أساســياً مــن الخطــة الإقليميــة للاجئيــن وتعزيــز القــدرة 
علــى مواجهــة الأزمــات )3RP( - وهــي إطــار عمــل لوضــع البرامــج 
الإنســانية، وتجمــع بيــن أكثــر مــن 200 مؤسســة، وجهــة فاعلــة فــي 
مجــال الحمايــة بحيــث تتشــارك جميعهــا فــي خدمــة اللاجئيــن الســوريين 
فــي تركيــا ولبنــان والأردن والعــراق ومصــر. بموجــب هــذا الإطــار، 
قامــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن بتنســيق 
جهــود كســب التأييــد )المناصــرة( ووضــع البرامــج المتعــددة القطاعــات، 
بهــدف زيــادة عــدد أطفــال اللاجئيــن الســوريين المســجّلين عنــد ولادتهــم 
كل ســنة ورفــع النســبة المئويــة لتســجيلهم، وقامــت المفوضيــة السّــامية، 
فــي الوقــت ذاتــه، بتعزيــز قــدرات التســجيل فــي دوائــر الأحــوال المدنيــة 
القُطريــة. ونتيجــة لذلــك، فــإن مخاطــر انعــدام الجنســية بيــن الأطفــال 
الســوريين آخــذة بالانخفــاض الجوهــري فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة، 
بينمــا يُعطــى الأطفــال أيضــاً أساســاً أقــوى للحمايــة مــن المخاطــر مثــل 
بالبشــر،  والاتجــار  بعضــاً،  بعضهــا  عــن  الأســرة  أعضــاء  انفصــال 

والتبنّــي غيــر لهــم. 

وابتــداءً مــن عــام 2004، ووفقــاً لنقطــة العمــل )3( مــن خطــة العمــل 
العالميــة، فقــد تنامــى عــدد الــدول فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا، التــي قامــت بإصــاح قوانينهــا لتعزيــز قــدرة المــرأة علــى منــح 
جنســيتها لأطفالهــا عنــد ولادتهــم – وهــذا تدبيــر )إجــراء( يوفــر للأطفــال 
حمايــة حيويــة، ويحــول دون بقائهــم عديمــي الجنســية. فقــد اعتُمــدت 
فــي مصــر والجزائــر والعــراق والمغــرب  النــوع  هــذا  مــن  إصلاحــاتٌ 
والمملكــة  المتحــدة،  العربيــة  الإمــارات  وأدخلــت  واليمــن.8  وتونــس 
العربيــة الســعودية، فــي عامــي 2011 و2014 علــى التوالــي، تدابيــر 
تســمح للأطفــال بتقديــم طلبــات الحصــول علــى الجنســية فــي البلديــن، 

علــى أســاس نســب الطفــل لأمــه علــى أســاس اختيــاري.

وبالبنــاء علــى هــذا الزّخــم، واصلــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
الممارســات  وتبــادل  الإقليميــة،  للنقاشــات  دعمهــا  اللاجئيــن  لشــؤون 
الجيــدة بالتعــاون مــع الحملــة العالميــة للمســاواة فــي حقــوق الجنســية، 
وهي مبادرة مشــتركة بين الوكالات التي تدعم اعتماد قوانين الجنســية 
المنصفــة للنــوع الاجتماعــي فــي مختلــف أنحــاء العالــم.9 وفــي 2016، 
دعمــت المفوضيــة الســامية والحملــة العالميــة مــن أجــل المســاواة فــي 
أهميــة  بشــأن  البحريــن  فــي  إقليميــة  فعاليــة  تنظيــم  الجنســية  حقــوق 

الإصلاحــات المتواصلــة وبخاصــة فيمــا يتصــل بمنــع مخاطــر انعــدام 
الجنســية الناشــئة عــن الأزمــة والنــزوح. وعقــب هــذا النقــاش، أخــذت كلُّ 
مــن البحريــن والكويــت بمقترحــات الإصــاح التشــريعي التــي أعدّتهــا 
مجموعــات المجتمــع المدنــي كل فــي بلدهــا، ووضعتهــا قيــد النظــر 
الفعلــي. وفــي حزيــران / يونيــو 2016، نظّــم مجلــس حقــوق الإنســان 
التابــع للأمــم المتحــدة فعاليــة خاصــة، برعايــة مشــتركة بيــن 15 دولــة 
عضــو فــي الأمــم المتحــدة، بمــا فيهــا الجزائــر وتركيــا، بشــأن إعمــال 
حقــوق المــرأة فــي الجنســية، . وقــد لفتــت هــذه الفعاليــة، التــي نظّمــت 
بدعــم مــن الحملــة العالميــة مــن أجــل المســاواة فــي حقــوق الجنســية، 
الانتبــاه إلــى الإصلاحــات المهمّــة فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
أفريقيــا، بينمــا شــدّدت، فــي الوقــت ذاتــه، علــى الحاجــة الملحّــة إلــى 
إدخــال تعديــات مشــابهة فــي الــدول الأخــرى، وبخاصــة تلــك المتأثــرة 

بالصــراع والنــزوح.

لاجــئ كــردي مكتــوم يعــرض »شــهادة التعريــف« بــه فــي إقليــم 
كردســتان فــي العــراق، وهــي وثيقــة غيــر رســمية تصــدر لبعــض 

الأفــراد عديمــي الجنســية فــي ســورية. 
لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة  الصــورة:  ملتقــط 

سِــن اللاجئين/أمِــت 

8 بعــد ســنّ هــذه الإصلاحــات التشــريعية، قامــت هــذه الــدول أيضــاً بســحب تحفظاتهــا علــى المــادة )9( مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(. لكــن بعــض الــدول فــي المنطقــة مــا زالــت 
مصــرّة علــى تحفظاتهــا علــى هــذه  المــادة. 

9 يترأس الحملة العالمية من أجل المساواة في حقوق الجنسية، بطريقة مشتركة، كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة 
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فــي المنطقــة بإدخــال إجــراءات وقائيــة  الــدول  وقامــت أيضــاً جميــع 
متخصصــة فــي قوانينهــا المحليــة لمكافحــة انعــدام جنســية »اللقطــاء« 
– وهــم الأطفــال مجهولــو النســب الذيــن يُعثــر عليهــم فــي إقليــم الدولــة – 
وهو إجراء رئيسي للحماية يعكس حكم المادة )2( من اتفاقية 1961 
بشــأن خفــض حــالات عديمــي الجنســية. وللبنــاء علــى هــذا التقــدّم، تقــدّم 
المفوضيــة وشــركاؤها فــي مجــال العــون القانونــي )المســاعدة القانونيــة( 
الدعــم الفنــي للــدول فــي المنطقــة بشــأن التنفيــذ الفاعــل لهــذا الحكــم 
القانونــي الرئيســي، بمــا فــي ذلــك مــن خــال جمــع الممارســات الجيــدة 
فــي دول ومناطــق محــددة بعينهــا. وبنــاءً عليــه، فــإن مقاربــة المفوضيــة 
العالميــة تتكــون مــن  العمــل  الســامية لنقطــة العمــل )9( مــن خطــة 
إلــى  الــدول  عنصريــن أولاهمــا: كســب التأييــد لانضمــام المزيــد مــن 
اتفاقيتي 1954 و1961 بشأن انعدام الجنسية؛ وثانيهما دعم إدخال 
أحكامهمــا فعليــاً فــي القوانيــن الوطنيــة.10 وبالإضافــة إلــى ذلــك، تدعــم 
المفوضية الســامية تقوية التشــريعات الخاصة بالجنســية بحيث تواكب 
جميــع المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة، بمــا فيهــا مــا يتصــل بمنــع وقــوع 

حــالات الحرمــان الجزافــي مــن الجنســية. 

وتســهم كلُّ الجهــود التــي تبذلهــا المفوضيــة الســامية مجتمعــة فــي هــذا 
المجــالات أيضــاً فــي تحقيــق الهــدف الأوســع نطاقــاً لنقطــة العمــل )2( 
بــأن نضمــن دائمــاً منــح  مــن خطــة العمــل العالميــة، التــي تقتضــي 
المفوضيــة هــي: زيــادة  يُولَــد. ومجــالات عمــل  لــكل طفــل  الجنســية 
إمكانيــات تســجيل الأطفــال، ودعــم التنفيــذ الفاعــل للإجــراءات الوقائيــة 
المخصصــة لمكافحــة انعــدام الجنســية لــدى الأطفــال المُســتضعفين، 
ودعــم حقــوق المــرأة فــي الجنســية. ووفقــاً لنقطــة العمــل )10( بشــأن 
المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة  تعمــل  العالميــة،  العمــل  خطــة 
لشــؤون اللاجئيــن أيضــاً، بالشــراكة مــع الــدول، ومنظمــات المجتمــع 
بشــأن  والكميّــة  النوعيــة  البيانــات  تحســين  علــى  والباحثيــن  المدنــي، 
عمليــة  تقويــة  بهــدف  والتوثيــق،  التســجيل  ومســائل  الجنســية  انعــدام 

وضــع البرامــج وكســب التأييــد. 
وتتنــاول نقطــة العمــل )2( مــن خطــة العمــل العالميــة الحاجــة إلــى 
إيجــاد حلــول لحــالات انعــدام الجنســية الموجــودة حاليــاً. ففــي حيــن 
أن منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا تــأوي العديــد مــن الســكان 
عديمــي الجنســية علــى مــرّ التاريــخ، يُعــرف عــن هــذه المنطقــة أيضــاً 
النجــاح فــي خفــض حــالات انعــدام الجنســية بشــكل جوهــري، بمــا فــي 
ذلــك أكبــر قراريْــن بشــأن انعــدام الجنســية، واللذيــن ورد ذكرهمــا فــي 

التوالــي،  علــى   ،2011 و   2010 العاميــن  فــي  العالميــة  التقاريــر 
فــي ســورية والعــراق.11 ولدعــم التقــدّم المتواصــل فــي تحديــد الحلــول 
اللازمــة للأشــخاص عديمــي الجنســية، فــإنّ المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن تعمــل مــع الــدول والشــركاء مــن المجتمــع 
المدنــي فــي المنطقــة علــى تقويــة تنفيــذ الإجــراءات المعمــول بهــا حاليــاً، 
الجنســية، كمــا  الحصــول علــى  مــن  الجنســية  تُمكّــن عديمــي  والتــي 
أن المفوضيــة تدعــم إصــاح التشــريعات لبنــاء أســاس أقــوى لخفــض 

حــالات انعــدام الجنســية فــي مختلــف أنحــاء المنطقــة. 

اســتراتيجيات وطنيــة أو هيــاكل مشــتركة  وقــد اعتمــدت دول معينــة 
بيــن كياناتهــا تجمــع مؤسســاتها معــاً لمعالجــة انعــدام الجنســية. ففــي 
بانعــدام  المثــال – هنــاك فريــق عامــل معنــي  لبنــان – علــى ســبيل 
الجنســية يجمــع معــاً بيــن وزارة العــدل، ووزارة الداخليــة، والبلديــة، ووزارة 
الصحــة العامــة، ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة، ووزارة التعليــم والتعليــم 
العالــي، إلــى جانــب رواد الحــدود )Frontiers Ruwad( وهــي إحــدى 
منظمــات المجتمــع المدنــي، بالإضافــة إلــى المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، وغيرهــا مــن وكالات الأمــم المتحــدة. وفــي 
عــام 2016، ركــزت الفريــق العامــل علــى الطــرق الكفيلــة بتحســين 
عمليــة تســجيل المواليــد فــي لبنــان كأداة لمنــع حــدوث حــالات عديمــي 
الجنســيةـ وقد اشــتملت أســاليب عمل الفريق على تطوير حملة وطنية 
الســامية  المفوضيــة  العــراق، وضعــت  وفــي  المســألة.  بهــذه  للتوعيــة 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن اســتراتيجية متعــددة الأوجــه تضــع 
علــى سُــلَّم أولوياتهــا خفــض حــالات عديمــي الجنســية، ودعــم سُــبُل 
العيــش للأشــخاص عديمــي الجنســية، ويعانــون مــن درجــة بالغــة مــن 
الاســتضعاف، وتحســين جمــع البيانــات عــن مجتمــع عديمــي الجنســية 
فــي موقــع وجودهــم داخــل البلــد المعنــي. وفــي عــام 2015، عقــدت 
جلســة   267 اللاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة 
للوصــول إلــى الأشــخاص عديمــي الجنســية، أو إلــى أولئــك المعرّضيــن 
المحليــة  الســلطات  إلــى  كذلــك  وللوصــول  الجنســية،  انعــدام  لخطــر 
بهــدف تحســين إمكانيــة تنفيــذ الإجــراءات المتصلــة باكتســاب الجنســية، 
والحصــول علــى ثبوتيــات الأحــوال المدنيــة، ووثائــق الهويــة الوطنيــة. 
وفــي عــام 2015، والنصــف الأول مــن عــام 2016، اســتفاد حوالــي 
1,500 شــخص من المشــورة القانونية بشــأن الحصول على الجنســية 
العراقيــة أو تثبيتهــا، وحصــل 3,320 فــرداً أيضــاً علــى المشــورة بشــأن 

الجنســية والمســائل المتعلقــة بــالأوراق الثبوتيــة. 

سرائيل طرفان في اتفاقية 1954 في حين أن ليبيا وتونس قد انضمّتا إلى كل من اتفاقيتي 1954 و1961.  10 حالياً، الجزائر و�إ

11 فــي العــراق، هنــاك أكثــر مــن 110,000 شــخص عديــم الجنســية، حصلــوا علــى الجنســية بنــاء علــى القانــون الوطنــي المُقــرّ فــي عــام 2006، انظــر المــادة )17(، القانــون رقــم )26( لعــام 2006، 7 آذار / مــارس 

2006، فــي الرابــط:  http://www.refworld.org/docid/4b1e364c2.html. وفــي ســورية، ســمح المرســوم 49 لعــام 2011 لأكثــر مــن 69,000 مــن الاكــراد عديمــي الجنســية بالحصــول علــى الجنســية. 
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خطة العمل العالمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإنهاء حالات انعدام الجنسية

وتعمــل المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن أيضــاً مــع 
الحكومــة لإيجــاد حلــول للتحدّيــات التوثيقيــة التــي يواجههــا النازحــون 
قامــت   ،2014 عــام  وفــي  بالصــراع.  المتأثــرة  والعائــات  داخليــاً 
المفوضيــة بدعــم وزارة الهجــرة والمهجريــن فــي العــراق، ووزارة الداخليــة 
بغــداد  فــي  التوثيــق«  »لإعــادة  جديديْــن  مركزيــن  إنشــاء  خــال  مــن 
والنجــف، وذلــك لاســتبدال وثائــق الأحــوال المدنيــة، وجــوازات الســفر، 
ــاً والتــي فــرّت مــن مناطــق  وشــهادات الميــاد للعائــات النازحــة داخلي
الصــراع مثــل الموصــل، وصــاح الديــن، والأنبــار، وديــالا، وكركــوك. 
وعقــب النــزوح مــن الفلوجــة فــي عــام 2016، باشــرت مديريــة الجنســية 
فــي العــراق أيضــاً بإصــدار واســتبدال وثائــق الهويــة فــي العديــد مــن 
المواقــع فــي محافظــة الأنبــار. وحصــل أكثــر مــن 7,000 طفــل مــن 
بيــن النازحيــن داخليــاً علــى المســاعدة القانونيــة مــن المفوضيــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن وشــركائها فــي الفتــرة بيــن عــام 2015 
وحتــى منتصــف 2016، وقــد تمــت مســاعدة أغلبيــة هــؤلاء النازحيــن 

علــى الحصــول علــى وثائــق الأحــوال المدنيــة.

الحق في الجنسية والهوية القانونية: المعايير الدولية والإقليمية

تبنّــت دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا مبــادئ ومعاييــر 
دوليــة أساســيّة بعينهــا. وتشــهد منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
مصادقــة جماعيــة علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل، والتــي تضمــن المــادة 
)7( منهــا حــق جميــع الأطفــال فــي الحصــول علــى جنســية، وفــي اســم، 
وفــي أن يتــم تســجيل ولاداتهــم مباشــرة. وتشــهد المنطقــة أيضــاً اتّســاعاً 
فــي الانضمــام إلــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 
والــذي تعــزز المــادة 24 منــه حــق جميــع الأطفــال فــي أن يتــم تســجيلهم 
عنــد ولادتهــم، وفــي الحصــول علــى جنســية. وقــد قامــت جميــع الــدول 
فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا بالانضمــام إلــى اتفاقيــة 
القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة والتــي تقــرّ المــادة 
9)2( منهــا حقــّاً مســاوياً لحــق الرجــل فيمــا يتعلــّق بجنســية أطفالــه. 12

لجميع الأطفال الحق في أن يتم تسجيلهم عند
الولادة، وفي الحصول على جنسية

عهــد  مثــل  الإقليميــة،  القانونيــة  الصّكــوك  فــي  المبــادئ  هــذه  زُ  تُعــزَّ
حقــوق الطفــل فــي الإســام 13 والــذي يقــرّ بحــق الطفــل فــي الاســم، 
والجنســية، وأن يتــم تســجيله عنــد الــولادة. ويدعــو العهــد أيضــاً الــدول 
الأطــراف فيــه إلــى »بــذل كل الجهــود لحــل مســألة انعــدام الجنســية 
لأي طفــل يولــد علــى أراضيهــا أو لأي مواطــن مــن مواطنيهــا خــارج 
أراضيهــا.« وبالمثــل، فــإنّ الميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان 14 يعيــد 
التأكيد بأنّ لكلّ شــخص الحق في جنســية، وأنه لن يُحرَم أي شــخص 
جزافــاً مــن جنســيته، ومــن الحقــوق التــي يُقرّهــا أصــاً الإعــان العالمــي 
لحقــوق الإنســان، الصــادر عــام 1948، ويدعــو )الميثــاق( الــدول إلــى 
ضمــان المســاواة بيــن الرجــال والنســاء فيمــا يتصــل بمجموعــة الحقــوق 

الــواردة فــي الميثــاق.

وبالإضافــة إلــى العمــل مــع الــدول - كلٌّ علــى حــده – لدعــم تنفيــذ هــذه 
الأدوات )الصّكوك( القانونية بفاعلية، قامت المفوضية السامية للأمم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن بالتشــارك مــع الهيئــات الإقليميّــة الرئيســية، 
بمــا فيهــا مجلــس التعــاون الخليجــي، وجامعــة الــدول العربيــة بتنظيــم 
المؤتمــرات والحــوارات الإقليميّــة لوضــع دليــل بالمســائل والاحتياجــات 
الملحّــة، مثــل اســتضعاف الأطفــال اللاجئيــن غيــر المســجلين، وتعزيــز 
المعاييــر الدوليــة، والتشــارك فــي الممارســات الجيــدة، وتحديــد الحلــول. 

12 لدى عدد من الدول في )منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا( تحفظات على المادة )9( من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

13 أُقرّ عهد حقوق الطفل في الإسلام من المؤتمر الإسلامي الثاني والثلاثين لوزراء خارجية الدول الإسلامية، المنعقد في صنعاء – الجمهورية اليمنية، في حزيران / يونيو 2005. انظر منظمة المؤتمر 

.http://www.refworld.org/docid/44eaf0e4a.html :النسخة النهائية في .OIC/9-IGGE/HRI/2004/Rep 2005 الإسلامي، عهد حقوق الطفل في الإسلام، حزيران / يونيو
14 هناك ثلاث عشرة دولة عضو في الميثاق العربي لحقوق الإنسان؛ وهي تحديداً: الجزائر، البحرين، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، سورية، الإمارات العربية 

المتحدة، واليمن في حين وقّعت أربع دول على الميثاق ولكنها لم تصادق عليه بعد؛ وهي: مصر، تونس، السودان، والمغرب. كما تنصّ اتفاقية 1961 في موادها من 5 إلى 9 على خفض حالات انعدام 
الجنسية.
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التَّعامل مع حالات انعدام الجنسيّة في الحالة السّورية

لقــد عجّــل الصــراع فــي ســورية فــي نشــؤ مــا بــات الآن يشــكل أكبــر 
حالــة لجــوء يشــملها تكليــف المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئين.15 فقد أصبح نصف ســكان ســورية الآن نازحين، وانفصل 
ثبوتيّــة  أوراق  دون  مــن  وأصبحــوا  عائلتــه،  أفــراد  عــن  منهــم  العديــد 

أساســية تثبــت هويتهــم، أو روابطهــم العائليــة، أو جنســيتهم. 

ويعيــش حوالــي )2,5( مليــون طفــل ســوري الآن لاجئيــن، كمــا يحتــاج 
6 ملاييــن ســوري داخــل ســورية إلــى مســاعدة إنســانية. وقــد وُلِــد حوالــي 
300,000 طفــل ســوري فــي المنفــى كلاجئيــن، ولا يبلــغ 709,000 
وُلــدوا  قــد  أنهــم  يعنــي  مــا  بعــد،  الرابعــة  ســنّ  ســوري  لاجــئ  طفــل 
أثنــاء النــزاع المســتمر فــي ســورية. وفــي حيــن أنّ الغالبيــة العظمــى 
مــن هــؤلاء الأطفــال هــم مــن الجنســية الســورية، يُلاحــظ أن أطفــال 
اللاجئيــن الســوريين يكتســبون جنســيتهم حصريــاً مــن خــال آبائهــم. 
وبنــاءً علــى ذلــك، فــإنّ أحــد مصــادر القلــق بعينــه هــو أنّ ربــع الأســر 
علــى  ليشــهدوا  آبــاء حاضريــن  دون  أصبحــت  قــد  اللاجئــة  الســورية 
جنســية الأطفــال؛ وذلــك بســبب النّــزاع فــي ســورية.16 وهــؤلاء الأطفــالُ 
معرّضــون لمخاطــر انعــدام الجنســية إن هــم تركــوا دون الحصــول علــى 

وثائــق قانونيــة تثبــت نســبهم.

كذلــك ربمــا يواجــه الكبــار الراشــدون، الذيــن نزحــوا بفعــل النــزاع والذيــن 
فقــدوا، أو أُتلفــت، أو صــودرت ثبوتياتهــم )أوراقهــم الثبوتيــة(، خطــراً 
محــدّداً بعينــه يتمثـّـل فــي انعــدام الجنســية، إن تعــذّر عليهــم اســتبدال 
هــذه الوثائــق بســبب إتــاف ســجلات الأحــوال المدنيــة الأصليــة فــي 
بعــض الأماكــن، كمــا ذكرتــه التقاريــر الخاصــة بالشــأن الســوري. فغيــاب 
مثــل هــذه الوثائــق )الأوراق الثبوتيــة( يحــول أيضــاً دون تســجيل واقعــات 
الطــاق، والوفــاة، والــزواج، والــولادات اللاحقــة، والتــي يمكــن أن تؤثــر 
مجتمعــة علــى حصــول الطفــل الســوري علــى الجنســية.17 لقــد أدى 
النــزاع فــي ســورية إلــى النــزوح القســري، ومخاطــر الحمايــة فــي أوســاط 
الفئــات التــي كانــت عديمــة الجنســية أصــاً فــي ســورية، بمــا فيهــا بعــض 

المجتمعــات الكرديــة. 

لقــد بحثــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن الكيفيّــة 
التــي تحــول بوســاطتها الظــروف الســائدة فــي الأزمــة الســورية دون 
الحصــول علــى الجنســية أو إثبــات الجنســية علــى شــكل وثائــق الهويــة، 
إلــى جانــب بواعــث القلــق الناشــئة عــن هــذه الفجــوات – ولقــد ركّــزت 
الكيفيــة  علــى  اللاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة 

بهــا مختلــف قطاعــات الاســتجابة للاجئيــن، وأيضــاً  التــي تســتجيب 
الحــدّ  إلــى  التقليــل  تســتطيع  لكــي  داخــل ســورية،  للنــزوح  الاســتجابة 
الأدنــى مــن مخاطــر انعــدام الجنســية، وتســتطيع، فــي الوقــت ذاتــه، 

تحســين حمايــة، وأمــن، وكرامــة أولئــك النازحيــن.

التَّعامل مع حالات انعدام الجنسيّة في الحالة السّورية

تمنــح شــهادة الميــاد الطفــل إثباتــاً علــى نســبه وبالتالــي 
جنســيته. ملتقــط الصــورة: المفوضيــة الســامية للأمــم المتحدة 

لشــؤون اللاجئيــن / س. رِتــش .

15 تشير جميع الإحصاءات في هذا التقرير إلى الأشخاص المشمولين في اختصاص المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كل من الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، 
ليبيا، موريتانيا، المغرب، عُمان، قطر، السعودية، سورية، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، الصحراء الغربية، واليمن. 

http://www.refworld.org/do� :166 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المرأة الوحيدة: كفاح النساء السوريات من أجل البقاء، 2 تموز / يوليو 2014 على الرابط الإلكتروني
.cid/53be84aa4.html

17 أنظرالملاحظة رقم 4 المذكورة في الحاشية أعلاه.
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بحث أوضاع انعدام الجنسية قبل النزاع  

تاريخيــاً، كانــت ســورية تحتضــن بعــض المجتمعــات عديمــة الجنســية، 
بمــن فيهــا بعــض المجتمعــات الكرديــة، والمهاجــرون عديمــو الجنســية 
الذيــن طالــت إقامتهــم فيهــا، وقــد قَدِمــوا إليهــا مــن بلــدان أخــرى فــي 
المنطقــة ومنهــم »البــدون« والأفــراد الذيــن أصبحــوا عديمــي الجنســية 
أمهاتهــم بموجــب  مــن  الجنســية  اكتســاب  بســبب عــدم قدرتهــم علــى 

القانــون. 

الأكــراد المســجلون فــي التعــداد الســكاني لعــام 1962 لديهــم وضــع 
ذلــك  فــي  لــم يســجلوا  الذيــن  أمــا الأكــراد  بلفــظ »أجانــب«.  مُصنّــف 
التعــداد، فهــم مصنّفــون بلفــظ »مكتوميــن«. وفــي حيــن أن المجموعتيــن 
»الأجانــب«  أصبــح  فقــد  الســوريين،  المواطنيــن  غيــر  مــن  تعتبــران 
مؤهّليــن للتقــدم بطلــب الحصــول علــى الجنســية الســورية عــام 2011. 

وفــي عــام 2011، يســرّ اعتمــاد المرســوم رقــم 49 فــي ســورية بنجــاح 
علــى الألــوف مــن النــاس هنــاك اكتســاب الجنســية، ومثّلــت هــذه الخطــوة 
أضخــم إجــراء منفــرد يُخفّــض حــالات انعــدام الجنســية علــى المســتوى 

العالمــي فــي ذلــك العــام. 18

وفــي عــام 2013، قدمــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئيــن الدعــم الفنّــي لتقييــم قامــت بــه مبــادرة القضــاء علــى الجــوع 
ونقــص التّغذيــة لــدى الأطفــال )مبــادرة الجهــود المتجــددة للقضــاء علــى 
بالتعــاون   ،)”REACH“ »ريتــش«  )مبــادرة  التّغذيــة  ونقــص  الجــوع 
مــع وكالــة التعــاون الفنــي والتنميــة )ACTED( لتقييــم الطريقــة التــي 
اســتطاع بوســاطتها العديــد مــن الأكــراد عديمــي الجنســية، ممــن نزحــوا 
إلــى منطقــة كردســتان فــي العــراق، مــن النجــاح فــي اســتكمال الإجــراء 
الــازم للتقــدم بطلبــات الحصــول علــى الجنســية قبــل مغــادرة ســورية. 
تقدمــوا  الذيــن  أولئــك  مــن  بالمائــة  أن 98  إلــى  التقييــم  توصّــل  وقــد 
بطلبــات الحصــول علــى الجنســية الســورية، بموجــب المرســوم )49(، 
قــد حصلــوا علــى الجنســية خــال ثلاثــة أشــهر مــن تقديمهــم الطلبــات. 
19 وبحلــول منتصــف عــام 2013، حصــل 104,000 مــن الأفــراد 

عديمــي الجنســية علــى الجنســية بموجــب المرســوم 49. 20
غيــر أنّ احتــدام النــزاع وانعــدام الأمــن فــي عــام 2012 صعّــب بدرجــة 
الجنســية  علــى  الحصــول  طلبــات  لتقديــم  العمليــة  الخطــوات  أكبــر 
والخدمــات  والتنقـّـل،  الحركــة  حريــة  مــن  كلًا  لأنّ  وذلــك  الســورية، 

الحكوميــة قــد تعطّلــت بصــورة متزايــدة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
الكثيــر مــن الأكــراد عديمــي الجنســية أُجبــروا علــى النّــزوح مــن ســورية 
قبــل تقديــم طلباتهــم للحصــول علــى الجنســية الســورية، فــي حيــن يبقــى 
الآخــرون منهــم غيــر مؤهّليــن للحصــول علــى الجنســية الســورية، لأنّهــم 
لــم يُســجّلوا فــي التعــداد الســكاني لســورية عــام 1962. ورغــم التّقــدّم 
الــذي أحرزتــه ســورية فــي الماضــي، علــى صعيــد الحلــول التــي نفّذتهــا 
لمشــكلة انعــدام الجنســية، إلا أن الحاجــة تقتضــي تجديــد الانتبــاه إلــى 
هذه المسألة، بهدف تشخيص الحلول لأي حالات متبقية من حالات 
انعــدام الجنســية داخــل ســورية، نظــراً لأنّ الذيــن يفتقــرون إلــى الجنســية 
مــن المحتمــل أن يجــدوا الحيــاة اليوميــة والبقــاء علــى قيــد الحيــاة حتــى 

أكثــر صعوبــةً مــن ذي قبــل.

منع حالات انعدام الجنسية وتعزيز الحماية

حاملــي  حمايــة  أيضــاً  للخطــر  النــزاع  يُعــرّضُ  ســورية،  داخــل  وفــي 
الجنســية الســورية وهويتهــم القانونيــة. ففــي عــام 2015، حــدّدت وثيقــة 
»نظــرة عامــة علــى احتياجــات الحمايــة لعمــوم ســورية« عــدم وجــود 
ثبوتيــات الأحــوال المدنيــة أحــد الشــواغل الأولــى بالنســبة إلــى العائــات 
النازحــة داخليــاً والمتأثــرة بالنــزاع، مــع اعتبــار نســبة 91 بالمائــة مــن 
المناطــق )الأقضيــة / النواحــي( عــدم توافــر تلــك الأوراق إحــدى أعلــى 
ثــاث مســائل تتعلــق بالحمايــة، بالإضافــة إلــى أن أكثــر مــن ثلــث تلــك 
الأقضيــة والنواحــي تعتبــر عــدم توافــر تلــك الأوراق مصــدراً رئيســياً 

للقلــق. 21

في عام 2011، نصف مجموع الأشخاص
عديمي الجنسية في العالم، من الذين حصلوا

على الجنسية كانوا في سورية.  

تم تحديد الحاجة إلى ثبوتيات
الأحوال المدنية كمصدر رئيسي للقلق

بشأن الحماية في سورية في عام 2015. 

18 أنظر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الاتجاهات العالمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين 2011: سنة الأزمات، 18 حزيران / يونيو، على الرابط الإلكتروني:

.http://www.refworld.org/docid/4fdeccbe2.html    
19 أُجري هذا المسح في مخيم دوميز الواقع في محافظة دهوك في تموز / يوليو 2013 وشمل 393 عائلة تتكون من 1,974 فرداً. وتبيّن من المسح أن 544 أجنبياً )أي من الذين صنّفوا »أجانب«( وتقدّموا 

للحصول على الجنسية قد تم منحهم الجنسية. ولم تحاول فئة صغيرة من أولئك المشمولين بالمسح الحصول على الجنسية. REACH/ACTED، تموز/يوليو 2013. 
http://www.unhcr.org/51b1d63cb.html :20 المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التقرير العالمي 2012 – الجمهورية العربية السورية، 19 حزيران / يونيو 2013، على الرابط الإلكتروني

21 يعتمد التقرير الموجز حول احتياجات الحماية - 2015 مصطلح »وثائق الأحوال المدنية« في إشارة إلى بطاقات الهوية، بالإضافة إلى توثيق تسجيل الواقعات الحيوية )شهادات الميلاد، الزواج، الطلاق، 

والوفاة(. قطاع الحماية لعموم سورية، وثيقة »نظرة عامة على احتياجات الحماية لعموم سورية«- 2015، تشرين الأول / أكتوبر 2015. على الرابط الإلكتروني: 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wos_protection_needs_overview_2015.pdf    
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تؤثــر صعوبــات الحصــول علــى وثائــق الأحــوال المدنيــة واســتبدالها 
علــى حريــة الحركــة والتنقــل، وتعيــق وصــول المدنييــن إلــى مواقــع أكثــر 
أمانــاً داخــل ســورية أو خارجهــا. 22 كمــا أن عــدم وجــود ثبوتيــات 
الأحــوال المدنيــة يعيــق الحصــول علــى الخدمــات والوظائــف، ممــا يحــدّ 
مــن قــدرة العائــات علــى التعامــل مــع عواقــب الصــراع. وتذكــر التقاريــر 
أن نصــف مستشــفيات البلــد قــد لحقــت بهــا الأضــرار أو الدمــار مــا أدّى 
بالعديــد مــن النســاء إلــى المخــاض والــولادة فــي ظــروف صعبــة جــداً 
كل يــوم، وفــي أغلــب الأحيــان دون تبليــغ الكــوادر الطبيــة عــن الــولادة 
حســبما يشــترط القانــون لاســتصدار شــهادة الميــاد. 23 وقــد شــهدت 
خدمــات  تعــد  ولــم  الماديــة،  المدنيــة  ســجلاتها  دمــار  أيضــاً  ســورية 
تســجيل الأحــوال المدنيــة تــؤدي وظائفهــا فــي العديــد مــن المناطــق التــي 

خضعــت لســيطرة جهــات خارجيــة فاعلــة غيــر تابعــة للدولــة. 

لقــد أظهــرت عمليــة تحســين الحصــول علــى ثبوتيــات الأحــوال المدنيــة 
التــي  الأخــرى  الحمايــة  مخاطــر  مــن  التخفيــف  إلــى  تفضــي  بأنهــا 
حصرتهــا وثيقــة النظــرة العامــة علــى احتياجــات الحمايــة لعــام 2015. 
وهــذا يشــمل المســاعدة فــي إيجــاد حلــول لانفصــال أعضــاء الأســرة عــن 
بعضهــم بعضــاً، مــن خــال تحســين قيــود الأحــوال المدنيــة الخاصــة 
بتكويــن العائلــة، ومعالجــة عمــل الأطفــال وتشــغيل الأطفــال، مــن خــال 
توثيــق أعمــار الأطفــال وتعزيــز الحصــول علــى حقــوق الملكيــة عــن 
طريــق تحســين الحصــول علــى وثائــق الهويــة المفيــدة فــي إثبــات حيــازة 

)ملكيــة( الأرض. 24

وتُدمَــجُ الجهــود المبذولــة لإيجــاد حلــول للتحدّيــات التــي تفرضها الأوراق 
الثبوتيــة فــي مبــادرات منــع العنــف الجنســي، والعنــف القائــم علــى النــوع 
الاجتماعــي، والــرّدّ عليهمــا، حيــث يتبيّــن مــن الأدلــّة الثبوتيــة أنّ النســاء 
الناجيــات مــن العنــف الجنســي والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، 
قــد يُجابهــن صعوبــة أكبــر فــي تســجيل الــولادات الحديثــة. 25 كذلــك 
فــإن عــدم وجــود شــهادات الوفــاة والطــاق مــن شــأنه أيضــاً أن يحــدّ 
مــن قــدرة المــرأة الأرملــة أو المطلقــة علــى أن تــرث الأمــاك، أو أن 
تتــزوّج مــرةً أخــرى بشــكل قانونــي، أو أن تســجّل الأطفــال مــن خــال 

العلاقــات اللاحقــة. 

ومــع الضــرر الــذي لحــق بمــا لا يقــلّ عــن 55 دائــرة ســجل أحــوال 
مدنيــة، ومــع معانــاة البعــض الآخــر مــن تلــك الدوائــر مــن النقــص 
الشــديد فــي القــدرات، وكفاحهــا للاســتجابة إلــى الاحتياجــات المتزايــدة 

وتلبيتهــا، تعمــل المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 
بالتعــاون مــع وزارة الداخليــة، علــى مشــروع للدعــم الفنــي لتيســير عمليــة 
إصــدار ثبوتيــات الأحــوال المدنيــة واســتبدالها. كمــا تشــدّد المفوضيــة 
علــى الجهــود المبذولــة للتوســع فــي القــدرات، وفــي نطــاق التغطيــة لــدى 
المســاعدة علــى توفيــر الضمانــات اللازمــة  بهــدف  قطــاع الصحــة، 
لتضــع الحوامــل مواليدهــنّ بأمــان وبحضــور قابــات ماهــرات، ولكــي 
يســتلمن الإشــعارات الطبيــة لمواليدهــنّ الجــدد. وفــي الفتــرة بيــن كانــون 
الثانــي / ينايــر وتشــرين الأول / أكتوبــر 2015، أكّــد القائمــون علــى 
التدخــات فــي القطــاع الصحــي حــدوث أكثــر مــن 157,000 ولادة 
المجــال  فــي  العامليــن  الشــركاء  ماهــرات. ويدعــم  قابــات  بمســاعدة 
عــادة بنــاء البنيــة التحتيــة المتضــررة بمــا فيهــا  الإنســاني إعــادة تأهيــل، و�إ

مراكــز رعايــة الأمومــة. 

ذ يُحــدّد الســوريون بــأنّ دعــم المجتمــع المدنــي يعتبــر مــورداً مهمّــاً  و�إ
مــن مــوارد التعامــل والتّكيّــف مــع تحدّيــات الحمايــة، تدعــم المفوضيــة 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن التدخــات المجتمعيــة التــي 
تشــتمل علــى شــبكة تتكــون مــن 52 مركــزاً مجتمعيــاً، و1,200 متطــوّع 
فــي مجــال التوعيــة المجتمعيــة. وبحلــول نهايــة عــام 2016، تهــدف 
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن إلــى توســعة هــذه 
الشــبكة بحيــث تشــمل 80 مركــزاً مجتمعيــاً و2,000 متطــوع فــي مجــال 
التوعيــة المجتمعيــة، وســوف تُســتكمل قــدرات التوعيــة المجتمعيــة هــذه 
مركــزاً  إلــى 18  متنقلــة  وحــدات  إضافــة  خــال  مــن  أخــرى  بقــدرات 

ــاً للوصــول إلــى المناطــق النائيــة وتوعيتهــا.  مجتمعيّ

في سورية، وفي 
المنفى خارج سورية، 
تشكل ثبوتيات الأحوال 
المدنية أساساً للتمتع 
بمجموعة من الحقوق 

الأساسية.  
ملتقط الصورة: 

المفوضية السامية 
للأمم المتحدة لشؤون 

اللاجئين.

22 انظر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، بيان المقرر الخاص للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الأشخاص النازحين داخلياً – السيد شالوكا بياني عند اختتام زيارته الرسمية إلى الجمهورية العربية 

.https://shar.es/1uszOm :السرية – من 16 إلى 19 أيار / مايو 2015 على الرابط الإلكتروني
http:// :23 صندوق الأمم المتحدة للسكان، يُحذّر صندوق الأمم المتحدة للسكان، في 19 آذار / مارس 2014، بأنّ حوالي 200,000 امرأة حامل في سورية بحاجة إلى رعاية عاجلة. على الرابط الإلكتروني

  www.unfpa.org/press/estimated-200000-pregnant-women-syria-need-urgent-care-warns-unfpa
24 أنظر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حماية ودعم النازحين في سورية – تقرير نهاية السنة حول سورية 2015 – المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، شباط / فبراير 

     http://www.refworld.org/docid/56cac3254.html :2016، على الرابط الإلكتروني
25 صندوق الأمم المتحدة للطفولة )يونيسف( مركز إينوشنتي للأبحاث، تسجيل الولادات والنزاع المسلّح، 2007على الرابط الإلكتروني: 

    .http://www.unicef.org/protection/birth_registration_and_armed_conflict%281%29.pdf



13

منع وخفض حالات انعدام الجنسية داخل سورية 

وتُساعد المقاربات )النُّهوج( المجتمعية في ضمان حصول الأشخاص 
النازحيــن داخليــاً، والمتأثريــن بالنــزاع، وغيرهــم مــن المســتضعفين علــى 
جــراءات الحصــول علــى  معلومــات محدّثــة بشــأن توافــر الخدمــات و�إ
خدمــات تســجيل الأحــوال المدنيــة، وعلــى النمــاذج المحــددة للمســاعدات 
وتجديدهــا  الثبوتيــة،  الوثائــق  علــى  الحصــول  فــي  لهــم  المتوافــرة 
للأمــم  الســامية  المفوضيــة  قدمــت   ،2015 عــام  وفــي  واســتبدالها. 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن وشــركاؤها المســاعدة القانونيــة والمشــورة لمــا 
مجموعــه 27,414 نازحــاً داخليــاً فــي 10 محافظــات. وقــد ركــزت 
الغالبيــة العظمــى مــن المشــورة المُســداة علــى الحصــول علــى شــهادات 

الميــاد والــزواج واســتبدالها.

تقوية الأطر القانونية الوطنية

ينــص قانــون الجنســية الســورية علــى أن الطفــل المولــود لأب ســوري 
يحصــل علــى الجنســية الســورية تلقائيــاً عنــد ولادتــه علــى أســاس نســبه 
إلــى الأب، بغــض النظــر فيمــا إذا ولــد هــذا الطفــل )ذكــراً أم أنثــى( 
داخــل ســورية أو خارجهــا. 26 وعليــه، مــن الأهميــة بمــكان الملاحظــة 
لآبــاء  المولوديــن  داخليــاً،  والنازحيــن  اللاجئيــن  أطفــال  جميــع  بــأن 

ســوريين، هــم ســوريو الجنســية عنــد ولادتهــم. 

وبالرغــم مــن كل مــا تقــدّم، مــن الممكــن أن يصبــح الأطفــال الســوريون 
عديمــي الجنســية، لــو اســتحال عليهــم – فــي نهايــة الأمــر – إثبــات 
جنســيتهم الســورية وبخاصــة إذا أجبرهــم النــزوح علــى الانفصــال عــن 
ــد هويّتهــم  آبائهــم، مــن دون أن يكــون لديهــم أيــة قيــود أو ثبوتيــات تؤيّ

القانونيــة ونســبهم.
 لقــد تــم تحديــد فجــوات معيّنــة فــي التشــريعات الوطنيــة، وتبيّــن أنهــا 
تُســهم فــي وقــوع هــذا الخطــر. فقانــون الجنســية الســورية يقــدم اســتثناءً 
يُمكــن – بموجبــه – للأطفــال المولوديــن لنســاء ســوريات الحصــول 
إثبــات  بالإمــكان  يكــن  لــم  إذا  أمهاتهــم  خــال  مــن  الجنســية  علــى 
نســب الطفــل لأبيــه قانونيــاً؛ غيــر أن هــذه الحمايــة غيــر متوفــرة ســوى 
للأطفــال المولوديــن داخــل ســورية. 27 وفــي المقابــل، بالنســبة إلــى 
الأطفــال المولوديــن خــارج البلــد، بمــن فيهــم اللاجئــون، فــإن الجنســية 
غيــر متاحــة ســوى للأطفــال مــن خــال نســبهم إلــى الأب، ومــن دون 
ســورية،  فــي  الشــخصية  الأحــوال  قانــون  بموجــب  وأيضــاً،  اســتثناء. 
الأطفــال  توصيفــات  بعــض  فــإن   ،1957 لعــام   376 رقــم  القانــون 
المســتضعفين تواجــه صعوبــة فــي الحصــول علــى شــهادات الميــاد، 

بمــن فيهــم الأطفــال الذيــن يولــدون خــارج ربــاط الزوجيــة، والذيــن يولــدون 
نتيجــة حــالات العنــف الجنســي، بالإضافــة إلــى الأطفــال الذيــن يولــدون 
لآبــاء وأمهــات نتيجــة واقعــات زواج معيّــة مختلطــة الأديــان )الــزوج 

والزوجــة يعتنقــان دينيــن مختلفيــن(. 28

وفــي عــام 2012، وخــال المراجعــة الدوريــة التــي أجرتهــا لجنــة حقــوق 
الطفــل، أفــادت ســورية بأنهــا تجهـّـز مســودة معدّلــة لقانــون الجنســية، 
بحيــث يقــرّ حــق المــرأة فــي إعطــاء جنســيتها إلــى أطفالهــا علــى قــدم 
المســاواة مــع الرجــل. 29 وتُواصــل المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن جهودهــا فــي كســب التأييــد لإقــرار هــذا التعديــل، وفــي 
الوقــت ذاتــه تلاحــظ المفوضيــة أهميــة التعديــل الــذي أجرتــه ســورية فــي 
عــام 2007 علــى قانــون الأحــوال الشــخصية لديهــا، لجعــل تســجيل 

لزاميــة، مــن حيــث المبــدأ.  المواليــد عمليّــة شــاملة و�إ

ولإيجــاد حلــول للفجــوات المتبقيــة فــي إطــار العمــل القانونــي، لاحظــت 
لجنــة حقــوق الطفــل أهميــة تعديــل قانــون الأحــوال الشــخصية بحيــث 
جميــع  واتخــاذ  المختلطــة،  الــزواج  واقعــات  بجميــع  تمامــاً  يعتــرف 
التدابيــر اللازمــة لحمايــة الأطفــال الذيــن يولــدون خــارج إطــار الزوجيــة، 
وتســجيلهم حســب الأصــول. 30 وبالمثــل، فقــد أوصــت لجنــة اتفاقيــة 
إصــاح  بإجــراء  المــرأة  ضــد  التمييــز  أشــكال  جميــع  علــى  القضــاء 
شــامل لقانــون الأحــوال الشــخصية لضمــان حصــول النســاء والرجــال 
علــى حقــوق متســاوية، »مــع الأخــذ بالحســبان تيســير عمليــة تســجيل 
جميــع واقعــات الــولادة، والوفــاة، والــزواج، والطــاق.  31 ومــن شــأن 
القانونــي  الإطــار  تُحسّــن  أن  تحقّقــت،  إن  المُقترحــة،  الإصلاحــات 
النّافــذ، مــع إمكانيــة خفــض حــدة مخاطــر انعــدام الجنســية التــي يواجههــا 
الأطفــال الســوريون نتيجــة الصــراع، والنــزوح، وانفصــال أفــراد الأســرة 
الواحــدة عــن بعضهــم بعضــاً، وعــدم توافــر الأوراق الثبوتيــة للهويــة.

وتقــدم المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن الدعــم فــي 
التأييــد للتطبيــق الفعّــال للتدابيــر الوقائيــة القائمــة فــي  مجــال كســب 
مواجهة انعدام الجنســية في التشــريعات الوطنية، مثل نص المادة  3 
)د( من قانون الجنســية الســورية، والذي – من حيث المبدأ – يضمن 
الجنســية  اكتســاب  فــي  الســوري  القطــر  داخــل  يولــد  طفــل  كل  حــقّ 
الســورية، والــذي مــن المحتمــل أن يُصبــح عديــم الجنســية بخــاف ذلــك. 

.http://www.refworld.org/docid/4d81e7b12.html :26 المرسوم التّشريعي رقم 276 – قانون الجنسية، الجمهورية العربية السورية، 24 تشرين الثاني / نوفمبر 1969، على الرابط الإلكتروني

27   المصد نفسه

28 أنظر لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، دراسة التقارير المقدّمة من الدول الأطراف بموجب المادة )44( من الاتفاقية: اتفاقية حقوق الطفل: الملاحظات الختامية: الجمهورية العربية السورية، 9 شباط 

.http://www.refworld.org/docid/5305e86f4.html :3-4، الفقرة 43، على الرابط الإلكتروني/CRC/C/SYR/CO ،2012 فبراير /
30/29 المصدر نفسه

 ،1/CEDAW/C/SYR/CO ،2007 31 أنظر لجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )سيداو(، الملاحظات الختامية، الجمهورية العربية السورية، 11 حزيران / يونيو

.http://www.refworld.org/docid/468b5bf02.html :الفقرتان 33 و34، على الرابط الإلكتروني
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اللاجئيــن  الســكان  بيــن  الجنســية  عديمــي  معيّنــون  أفــراد  يوجــد  قــد 
الســوريين. إنهــم أفــراد لديهــم خــوف لــه مــا يبــرره مــن الاضطهــاد فــي 
بلــد المنشــأ، بالإضافــة إلــى عــدم اعتبارهــم مواطنيــن لــدى أيــة دولــة 
بموجــب القانــون المعمــول بــه لديهــا. كمــا أن اللاجئيــن الذيــن هــم أيضــاً 
عديمــي الجنســية محميّــون فــي إطــار اللاجئيــن، وهــو يوفــر مســتوى 
أعلــى مــن المعاملــة بموجــب القانــون الدولــي مقارنــةً بالقانــون المطبّــق 

فقــط علــى أســاس صفــة انعــدام الجنســية. 32

تنُسّــق جهــود كســب التأييــد ووضــع البرامــج الخاصــة بمســائل الحمايــة 
خــال  مــن  الوطنــي،  المســتوى  علــى  الجنســية  بانعــدام  المرتبطــة 
الفريــق العامــل القُطــري فــي مجــال الحمايــة المشــتركة بيــن المؤسســات 
والمختصــة بالخطــة الإقليميــة للاجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة 
أعــداد  لزيــادة  متضافــرة  جهــوداً  أطلقــت  والتــي   ،)3RP( الأزمــات 
التــي يكــون  إلــى الحــالات  المواليــد المســجلين والاســتجابة الملائمــة 
فيهــا الأطفــال اللاجئــون غيــر مصحوبيــن أو منفصليــن عــن والديهــم. 

حصــر وحمايــة اللاجئيــن الســوريين الذيــن هــم عديمــو الجنســية 
أيضــاً

فــي إطــار حمايــة اللاجئيــن، تســعى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن إلــى حصــول جميــع اللاجئيــن الســوريين علــى أفضــل 
الســبل الممكنــة لهــم للحصــول علــى الحمايــة الدوليــة. وهــذا يشــمل بدايــةً 
الإيضــاح بــأن الأشــخاص عديمــي الجنســية يســتحقّون الحمايــة الدوليــة 
يســتوفوا  أن  شــريطة   ،1951 لعــام  اللاجئيــن  اتفاقيــة  توفّرهــا  التــي 

تعريــف اللاجــئ المشــمول فــي المــادة 1/أ )2(. 33

لدعــم صانعــي القــرار فــي الفصــل فــي المطالبــات )الدعــاوى( بشــأن 
»صفــة اللاجــئ« بفاعليــة وموثوقيــة أكبــر، ضمّنــت المفوضيــةُ الســامية 
ذات  بالمســائل  ــاً  مفصَّ اهتمامــاً  اللاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم 
العلاقــة بمخاطــر انعــدام الجنســية، وبالحصــول علــى الوثائــق )الأوراق 
الثبّوتيّــة(، فــي مبادئهــا التوجيهيــة الخاصــة باحتياجــات الحمايــة الدوليــة 
للأفــراد مــن ســورية والعــراق. 34 وتقــدم المفوضيــة الســامية لشــؤون 
اللاجئيــن أيضــاً الدعــم الفنــي، بنــاء علــى الطلــب، إلــى الحكومــات لــكل 

تقييــم مطالبــات  فــي مجــال  المفوضيــة  حكومــة بمفردهــا، ولعمليــات 
اللجــوء المحــددة، والمشــتملة علــى مســائل لهــا علاقــة بانعــدام الجنســية، 

أو وضــع الجنســية، أو الحصــول علــى  الثبوتيــات. 

وحيــث أن التســجيل لــدى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئيــن يعتبــر فــي أغلــب الأحيــان »بوابــة الحمايــة« فــي بلــد اللجــوء، 
فقــد قامــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن بوضــع 
إقليميــة متخصصــة لضمــان حصــر وتســجيل  تســجيل  بروتوكــولات 
اهتمــام خــاص  إيــاء  مــع  مــن ســورية،  الجنســية  اللاجئيــن عديمــي 
بالتوصيفــات الديموغرافيــة، ومســائل الحمايــة، والحصــول علــى نمــاذج 
محــددة مــن الوثائــق فــي البلــد المنشــأ. ففــي العــراق – علــى ســبيل 
المثــال – قامــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 

بتحديــد 1,144 لاجئــاً كرديــاً عديمــي الجنســية قدمــوا مــن ســورية. 

أولئــك  وبخاصــة  الســوريين،  اللاجئيــن  الأطفــال  بعــض  يكــون  ربمــا 
بلــد آخــر ضمــن  إلــى  فــوراً  فــي ســورية، ونزحــوا  وُلــدوا منهــم  الذيــن 
المنطقــة، لا يملكــون شــهادات ولادة، أو لا يملكــون وســيلة تمكّنهــم مــن 
الحصــول عليهــا. وفــي الحــالات التــي يفتقــر فيهــا الأطفــال اللاجئــون 
إلى شــهادات الميلاد، تنظر المفوضية الســامية للأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئيــن فــي إصــدار وثائــق أخــرى أيضــاً، مثــل الوثائــق الطبيــةـ أو 
هويتهــم  إثبــات  فــي  للمســاعدة  باليميــن  المشــفوعة  الشــهود  إفــادات 
وروابطهــم العائليــة. وفــي الحــالات التــي لا يملــك الطفــل فيهــا أيــة أوراق 
ثبوتيــة، بــأي شــكل مــن الأشــكال، تُجــري المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن مقابــات شــخصية تحقُّقيّــة مــع العديــد مــن 
أفــراد العائلــة للتحقــق مــن صــدق العلاقــة بيــن )أحــد( الوالديــن والطفــل، 
بهــدف الحيلولــة دون التبنّــي غيــر القانونــي، أو الاتجــار بالأطفــال أو 

غيرهــا مــن الحــالات التــي قــد تعــرّض الأطفــال إلــى الخطــر. 

لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة  لــدى  التّســجيلُ  ويوفـّـر 
يملكــون أوراقــاً  )الذيــن  المُوثقّيــن  اللاجئيــن غيــر  اللاجئيــن للأطفــال 
ثبوتية( مســتوى حيوياً من الحماية؛ إذ يتم توثيق هوياتهم، وتركيباتهم 
العائليــة، وجنســياتهم )أو بلدهــم المنشــأ فــي حالــة عديمــي الجنســية 
)السّــمات  الحيويــة  القياســات  تســجيل  وســيلة  اســتعمال  أمــا  منهــم(. 

إدخال مسائل انعدام الجنسية في الاستجابة لأزمة اللجوء السوري 

32 يشتمل هذا – من بين أمور أخرى – على حظر سريع يناهض الإعادة القسرية للاجئين بموجب المادة 33 من اتفاقية اللاجئين لعام 1951، بالإضافة إلى مبدأ عدم العقاب بسبب الدخول غير المشروع 

والبقاء في مسار السعي إلى الحماية الدولية بموجب المادة 31. أنظر الجمعية العامة للأمم المتحدة، الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 28 تموز / يوليو 1951. الأمم المتحدة، سلسلة المعاهدات، المجلد 
.http://www.refworld.org/docid/3be01b964.html :189، ص. 137 على الرابط الإلكتروني

33 تنص المادة 1/أ )2( من اتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين تحديداً على الأشخاص “الذين لا يمتلكون جنسية”. أنظر المصدر السابق.

34  أنظر، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اعتبارات الحماية الدولية بالنسبة إلى لأشخاص الفارّين من الجمهورية العربية السورية. النسخة المحدثة )4(، تشرين الثاني / نوفمبر 2015، على 

الرابط الإلكتروني:  http://www.refworld.org/docid/5641ef894.html; المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأهلية التي وضعتها المفوضية لتقييم احتياجات 
الحماية الدولية لطالبي اللجوء من العراق، 31 أيار / مايو HCR/EG/IRQ ,2012/03/12, على الرابط الإلكتروني: http://www.refworld.org/docid/4fc77d522.html; المفوضية السامية للأمم المتحدة 

http://www.refworld.org/ :لشؤون اللاجئين، موقف المفوضية السامية للأمم المتحدة  لشؤون اللاجئين بشأن حالات العودة إلى العراق. 27 تشرين الأول / أكتوبر 2014، على الرابط الإلكتروني
.docid/544e4b3c4.html
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البيولوجيــة أو البيومتريــة(، والــذي تقــوم بــه المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن فــي لبنــان، والأردن، والعــراق، ومصــر، فهــو 
يُعــزّز الحمايــة مــن خــال توفيــر قيــود موثــوق بهــا للأنســاب المُعلنــة 
وأيضــاً ولتكويــن العائلــة. ويُعتبــر هــذا الأمــر مهمّــاً لإعــادة التوطيــن 
بالإضافــة إلــى أهميتــه للأشــكال الأخــرى مــن الدخــول )إلــى البلــدان 
...(، حيــث يتــم التحقــق الحــذر مــن الهويــة والتكويــن العائلــي كونهمــا 

متطلبــان أساســيان للــدول المســتقبلة للاجئيــن. 

قــد يطلــب اللاجئــون المســتضعفون عديمــو الجنســية إعــادة توطيــن. 
وخــال عمليــات إجــراء المقابــات مــن أجــل إعــادة التوطيــن، تقــوم 
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن بإعــادة التأكّــد مــن 
الهويــة والوضــع القانونــي للّجئيــن مــن خــال عمليــات تقييــم الوثائــق، 
فــي  الجنســية  اللاجئــون عديمــي  كان  إذا  ممّــا  التأكــد  تشــمل  والتــي 

الحــالات التــي تحيــط فيهــا الشــكوك بوضــع الجنســية.

حمايــة الجنســية والهويــة القانونيــة للأطفــال تؤمــن لهــم بدايــة آمنــة فــي الحيــاة، وأساســاً أقــوى لحمايــة حقوقهــم، والأســاس الــازم 
للاســتفادة مــن كامــل طاقاتهــم.  المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئين/جــوردي ماتــاس.
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تسجيل وتوثيق أوراق كل طفل سوري لاجئ

 وضعــت المفوضيــةُ الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، فــي 
إطــار الخطــة الإقليميــة للاجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة الأزمــات 
)3RP(، اســتراتيجيةً إقليميــة منسّــقة تهــدف إلــى ضمــان تســجيل كل 
طفــل ســوري لاجــئ وتوثيــق بياناتــه عنــد ولادتــه لمنــع حــدوث حــالات 
انعــدام الجنســية وتعزيــز حمايــة الطفــل. وتشــتمل هــذه الاســتراتيجية فــي 

جوهرهــا علــى خمســة أهــداف أساســية:

♦ أن تقــوم المفوضيــة بتســجيل جميــع المواليــد فــي أوســاط اللاجئيــن 
فــي الوقــت المحــدد؛

♦ أن يحصــل المزيــد مــن الأطفــال الذيــن تهتــمّ بهــم المفوضيــة علــى 
خــال  مــن  ولادتهــم،  مــن  شــهراً   12 خــال  رســمية  ميــاد  شــهادة 
تعزيــز أنظمــة رعايــة الأمومــة، ونظــم تســجيل الأحــوال المدنيــة، وســدّ 
الفجــوات فــي القانــون والسياســات، ودعــم التدخــات الموجهــة للبيانــات 

التوصيفيــة المعرّضــة لمخاطــر معينــة؛ 

♦ أن يتــم إشــراك الُأســر والمجتمعــات، بطريقــة إيجابيــة، مــن خــال 
الاتصــال والتواصــل فــي اتجاهيــن لخلــق بيئــة يحظــى فيهــا تســجيل 

الأحــوال المدنيــة للواقعــات الحيويــة بالقيمــة، والفهــم، والدعــم؛

♦ فــي الحــالات التــي لا يتســنّى فيهــا الحصــول فــوراً علــى شــهادة ميــاد 
رســمية، أن يســتفيد المزيــد مــن الأطفــال الذيــن تهتــمّ بهــم المفوّضيــة مــن 
عمليــات التوثيــق البديلــة، التــي تعالــج شــواغلهم الحمائيــة الآنيــة، والتــي 
تكــون، فــي الوقــت ذاتــه، بمثابــة الأســاس لاســتكمال عمليــة التســجيل 
الرســمي للمواليــد بتاريــخ لاحــق، وتحســين الوصــول إلــى حلــول دائمــة؛ 

♦ أن يعتمــد كســب التأييــد، والتخطيــط، ووضــع البرامــج علــى الأدلـّـة 
من خلال جمع البيانات الممنهج على المســتويين القُطري والإقليمي. 

وقــد أقــرّت الحكومــات المضيفــة أيضــاً نطاقــاً متنوّعــاً مــن التدخــات، 
لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة  مــع  الوثيقــة  بالشــراكة 
اللاجئيــن، للتأكــد مــن أنْ يبــدأ كل طفــل ســوري لاجــئ مشــوار حياتــه 
وبالمثــل،  ونســبه، وجنســيته.  هويتــه،  تثبــت  ميــاد  بشــهادة  متســلّحاً 
تيُسّــر وثائــق الأحــوال المدنيــة التــي تثبــت حــدوث الواقعــات الحيويــة 
الأخــرى )مثــل الــزواج، والطــاق، والوفــاة( عمليــة تســجيل المواليــد، 

وتعــزز التمتـّـع بحقــوق المــرأة.

 
خُفّضت النسبة المئوية من الأطفال السوريين

 اللاجئين الذين يبقون من دون وثائق عند الولادة
 من %35 في 2012 إلى %7 في 2015. 

وبنــاءً علــى ذلــك، تعمــل المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
أُطُــر العمــل والنُظُــم الوطنيــة ككل المعمــول  اللاجئيــن علــى تمتيــن 
بهــا لتســجيل الأحــوال المدنيــة، مــع التّشــديد، فــي الوقــت ذاتــه، علــى 
أن يتمكــن اللاجئــون مــن الوصــول إلــى هــذه النُّظُــم، وأن تكــون الكلفــة 
هــذه  مــن  لهــم. ومــع الاســتفادة  تكــون ملائمــة  ميســورةً عليهــم، وأن 
التدخــات، فقــد جــرى خفــض النســبة المئويــة مــن الأطفــال الســوريين 
اللاجئيــن المولوديــن فــي دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
ويبقــون مــن دون وثائــق تصــدر لهــم عنــد الــولادة )لا يحصلــون علــى 
شــهادة ميــاد أو إشــعار مــن مصــدر طبّــي يفيــد بولادتهــم، مــن 35 
بالمائة في 2012 إلى 7 بالمائة في 2015، على صعيد المنطقة.(

جعل إجراءات تسجيل واقعات الولادة والزواج أكثر إتاحة للأفراد

مــن بيــن العناصــر الأساســية فــي الاســتجابة لحمايــة الطفــل بنــاء علــى 
الأزمــات  مواجهــة  علــى  القــدرة  وتعزيــز  للاجئيــن  الإقليميــة  الخطــة 
)3RP(، تعمــل المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 
مــع الســلطات الحكوميــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة والدوليــة 
ومجتمعــات النازحيــن فــي تركيــا، ولبنــان، والأردن، والعــراق، ومصــر 
علــى إدمــاج تســجيل المواليــد ضمــن البرامــج والهيكليــات القائمــة، بمــا 
المتحــدة  للأمــم  الســامية  للمفوضيــة  التابعــة  الاســتقبال  مراكــز  فيهــا 
خدمــات  إلــى  بالإضافــة  المجتمعيــة،  والأنشــطة  اللاجئيــن،  لشــؤون 

الصحــة العامــة. 

ففــي لبنــان، يُلاحــظ أن عمليــة تســجيل المواليــد معقــّدة لغيــر اللبنانييــن، 
للأمــم  الســامية  المفوضيــة  عملــت  وقــد  الســوريون. 35  فيهــم  بمــن 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن بالشــراكة مــع الســلطات اللبنانيــة لتيســير 
العملية. وفي عام 2013، قامت المديرية العامة للأحوال الشــخصية 
فــي لبنــان بتبســيط الإجــراءات مــن خــال قبــول وثيقــة واحــدة - وهــي 
دفتر العائلة الســوري، كدليل ثبوتي على كل من هوية الأب، والحالة 
الاجتماعيــة للعائــات الســاعية إلــى تســجيل المواليــد الجــدد. وأيضــاً، 
فــي عــام 2013، أصــدر وزيــر الداخليــة والبلديــات توجيهــات للســلطات 

تسجيل وتوثيق أوراق كل طفل سوري لاجئ

35  يتعيــن علــى غيــر المواطنيــن بدايــة الحصــول علــى إشــعار الــولادة مــن المستشــفى أو القابلــة، ومــن بعدهــا الحصــول علــى شــهادة ميــاد مــن المختــار ومــن ثــم تقديــم طلــب الحصــول علــى شــهادة الميــاد مــن 

ذا لــم تســتكمل هــذه الخطــوات الثــاث خــال ســنة واحــدة مــن الــولادة، يتطلــب الأمــر إجــراء مــن خــال المحكمــة لإســتكمال عمليــة التســجيل. وبالتالــي، يجــب تســجيل الشــهادة لــدى إدارة  الســجل المدنــي المحلــي. و�إ
الأجانــب التابعــة للســجل المدنــي. وأخيــراً إذا رغبــت الأســرة أيضــاً فــي نقــل  قيــد الــولادة )النفــوس( إلــى ســورية، يجــب المصادقــة علــى صحــة شــهادة الميــاد مــن وزارة الشــؤون الخارجيــة اللبنانيــة والســفارة الســورية.
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المحليــة يعيــد بموجبهــا التأكيــد علــى ضــرورة إصــدار شــهادات الميــاد 
عــام 2015،  وفــي  لبنــان.  فــي  المولوديــن  الســوريين  الأطفــال  إلــى 
لمكاتبهــا  إيضاحــات  لبنــان  فــي  الشــخصية  الأحــوال  دائــرة  قدمــت 
لبنــان.  فــي  المولوديــن  الســوريين  الأطفــال  تســجيل  لتيســير  المحليــة 
وقــد أدّت هــذه التدابيــر إلــى حــدوث زيــادة ملحوظــة فــي الوصــول إلــى 
تســجيل المواليــد، مــن خــال خفــض الحاجــة إلــى نطــاق متنــوّع معيّــن 

مــن الوثائــق المطلوبــة لاســتكمال الإجــراء. 

ومــن الملاحــظ أن 98 بالمائــة مــن الأطفــال الســوريين المولوديــن فــي 
لبنــان قــد حصلــوا علــى وثيقــة الإشــعار الطبــي بالــولادة. وهــذا يضمــن 
حصــول الأطفــال علــى الحــد الأدنــى مــن الوثائــق المطلوبــة للبــدء فــي 
عمليــة تســجيل المواليــد بتاريــخ لاحــق. كمــا يضمــن حصــول المواليــد 
الجــدد علــى إثبــات فــوري لأعمارهــم، وهويتهــم، ونســبهم الوالــدي، بينمــا 

تتواصــل الجهــود لاســتكمال إجــراء تســجيل المواليــد رســمياً. 

ويجــدرُ ذِكــرُ تركيــا هنــا لامتلاكهــا إطــار عمــل قانونــي يتــواءم تواؤُمــاً 
وثيقــاً مــع المعاييــر الدوليــة، ويضمــن لجميــع الأطفــال الذيــن يولــدوا فــي 
تركيــا الحــق فــي التســجيل عنــد الــولادة. وفــي تشــرين الأول / أكتوبــر 
2015، أصــدرت الحكومــة تعميمــاً لتبســيط إجــراءات تســجيل الأطفــال 
المولودين خارج إطار الزوجية. وأيضاً، بموجب القانون التركي، فإنّ 
ســلطات تســجيل الأحــوال المدنيــة مفوَّضــة بالاعتــراف بوثائــق الهويــة 
الصــادرة مــن قبــل ســلطات اللجــوء لإتمــام إجــراءات الــزواج رســمياً، 
وهــو مــا يشــكّل أحــد التدابيــر المهمــة فــي ظــل مــا يُفيــد بــأنّ العديــد 
مــن اللاجئيــن يفتقــرون إلــى وثائــق هويــة ســارية المفعــول صــادرة مــن 
مــا انتهــاء مدتهــا. 36 وبالبنــاء  ســورية، بســبب إمــا فقــد تلــك الوثائــق و�إ
علــى عناصــر الحمايــة فــي إطــار العمــل القانونــي القُطــري، تتواصــل 
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن مــع الســلطات 

المحليــة لدعــم التطبيــق الكامــل والمتّســق للقوانيــن ذات الصلــة. 

الســامية  المفوضيــة  مــع  فــي شــراكة  الحكومــة  وفــي الأردن، دخلــت 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن لإنشــاء مكاتــب أحــوال مدنيــة مُكرَّســة 
لخدمــة اللاجئيــن الســوريين فــي أكبــر مخيّميــن موجوديــن فــي البلــد، 
وهمــا مخيمــي الزعتــري والأزرق، إلــى جانــب محطــة تســجيل متنقلــة 
لتغطيــة المخيــم الإماراتــي الأردنــي، لضمــان انتظــام إصــدار شــهادات 
أُعفــي  كمــا  المخيّمــات.  فــي  يولــدوا  الذيــن  الأطفــال  لجميــع  الميــاد 
اللاجئــون مــن غرامــات التأخــر فــي التســجيل، وأصــدرت دائــرة الأحــوال 
المدنيــة والجــوازات الأردنيــة تعليمــات داخليــة لتيســير إصــدار شــهادات 

الميــاد لجميــع الأطفــال اللاجئيــن الذيــن يولــدوا فــي البلــد. 

وأنشــأت الحكومــة الأردنيــة أيضــاً كذلــك محاكــم رســمية تتولــى مهمــة 
الفصــل فــي المســائل المتصلــة بقانــون الأســرة، بالإضافــة إلــى توفيــر 
إلــى  الوصــول  لتحســين  المخيمــات  لجميــع  خدمــات قضائيــة متنقلــة 
التســجيل الرســمي للــزواج. وهــذا تدبيــر رئيســي للحمايــة يعمــل علــى 
تيســير التســجيل الفــوري للمواليــد الجــدد، بينمــا يُعــزّز، الوقــت ذاتــه، 
الملكيــة، وحضانــة الأطفــال، والنفقــة، والميــراث،  فــي  المــرأة  حقــوق 
والــزواج مــرة أخــرى، بصــورة قانونيــة، فــي حــالات الانفصــال، الطــاق، 
تخــدم  التــي  الشــرعية والســلطات  المحاكــم  الــزوج. وتســاعد  وفــاة  أو 
وتوثيقهــا  الــزواج  عقــود  علــى  المصادقــة  فــي  أيضــاً،  المخيمــات، 
القانونــي، حيــث كانــت هــذه العقــود تتــم فــي الســابق علــى نحــو غيــر 
رســمي )مــا يعــرف بواقعــات الــزواج »العرفــي«(، وفــي الوقــت ذاتــه 
تقديــم المشــورة إلــى الأفــراد والعائــات لردعهــا عــن تزويــج الأطفــال.

تضاعف عدد شهادات الميلاد، الصادرة في عام 2015، 
بمقدار 12 ضعفاً، مقارنة بالعدد الذي صدر منها في 

عام 2013 للمواليد في المخيمات في الأردن.

وضعــت المحاكــم فــي الأردن قواعــد الإثبــات لتســهيل عمليــة المصادقــة 
علــى واقعــات الــزواج غيــر الموثقــة بنــاء علــى إفــادات الشــهود. وقــد 
يُسّــرت كذلــك المتطلبــات التوثيقيــة اللازمــة لتســجيل المواليــد الجــدد. 
لا  الأردن،  فــي  بــه  المعمــول  الشــخصية  الأحــوال  قانــون  وبموجــب 
تقبــل ســوى وثائــق الهويــة الأصليــة أو النّســخ منهــا المصــادق عليهــا 
ذ لاحظــت الحكومــة  مــن الكاتــب العــدل لتســجيل المواليــد الجــدد. و�إ
أن العديــد مــن اللاجئيــن ليــس لديهــم وثائــق هويّاتهــم الأصليــة، فقــد 
لقبــول الصــور المستنســخة مــن الوثائــق المطلوبــة  وضعــت سياســة 
مقدّمــاً، ممــا أدّى إلــى زيــادة الحصــول علــى تســجيل للمواليــد علــى 
نطــاق واســع ضمــن العمليــة. لقــد أحدثــت هــذه التدابيــر ارتفاعــاً مقــداره 
12 ضعفــاً فــي عــدد الأطفــال اللاجئيــن المولوديــن فــي المخيمــات، 
فــي عــام 2015، )مجموعهــم  ميــاد  ممــن حصلــوا علــى شــهادات 

3,645( مقارنــة بـــعام 2013 حيــث كان مجموعهــم )295(. 
أولويــة  اللاجئيــن  لشــؤون  الســامية  المفوضيــة  تعطــي  العــراق،  وفــي 
لتســجيل ولادة جميــع الأطفــال الذيــن تهتــمُّ بهــم، بمــن فيهــم الأطفــال 
إقليــم  بالنــزاع. وفــي  المتأثــرون  النازحــون داخليــاً، أو  اللاجئــون، أو 
كردســتان العــراق، أقــرَّت الســلطات إجــراءات مرنــة لتســجيل المواليــد، 
تشــتمل علــى قبــول الشــهادات التــي تُصدرهــا المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن كإثبــات لنســب الطفــل إلــى والديــه، والوضــع 

 

36 أنظــر، المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، حمايــة ودعــم النازحيــن فــي ســورية. تقريــر نهايــة العــام 2015 عــن ســورية الصــادر عــن المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، شــباط / 

.http://www.refworld.org/docid/56cac3254.html :فبرايــر 2016، علــى الرابــط الإلكترونــي
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الاجتماعــي للعائــات التــي تفتقــد وثائــق الهويــة، أو شــهادات الــزواج، 
أو دفاتــر العائلــة الصــادرة مــن ســورية. لقــد أدّت هــذه المبــادرات، إلــى 
جانــب مــا رافقهــا مــن المســاعدة القانونيــة والمشــورة - إلــى رفــع نســبة 
تســجيل المواليــد مــن 30 بالمائــة فــي عــام 2012 إلــى 73 بالمائــة فــي 
عــام 2015. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تمخضــت جهــود كســب التأييــد، 
التــي بذلتهــا المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن مــع 
ــلطات، عــن تزويــد جميــع الأطفــال اللاجئيــن الســوريين فــوق ســن  السُّ

12، بوثائــق الهويــة والإقامــة. 

وفــي مصــر، نجحــت عمليــة تســجيل الغالبيــة العظمــى مــن الأطفــال 
العمــل  إطــار  بموجــب  البلــد  فــي  ولادتهــم  عنــد  الســوريين  اللاجئيــن 
الحالــي القانونــي والإداري. وتقــدّم المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن المشــورة بشــأن الإجــراءات إلــى جميــع الُأسَــر ممــن 
لديهــا مواليــد جــدد، ممــا يشــدد علــى أهميــة التدخــل المبكــر لتجنّــب 

التعقيــدات.

تقوية العون القانوني والمشورة

أنشــأت كلّ مــن تركيــا، ولبنــان، والأردن، والعــراق، ومصــر عمليــات 
توفيــر المعونــة القانونيــة والمشــورة اللازمــة لتســجيل المواليــد وواقعــات 
الــزواج، بحيــث توفــّر كل عمليــة منهــا اســتجابة مفصّلــة حســب الحاجــة 
لــدى كل بلــد، وذلــك لمعالجــة التحديّــات المحــددة لــكل منهــا، كلٌّ فــي 

ســياقه. 
ففــي لبنــان – علــى ســبيل المثــال – تُســتَخدم مراكــز الاســتقبال التابعــة 
مهمّــاً  اللاجئيــن مدخــاً  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  للمفوضيــة 
والتنقــل،  الحركــة  حريــة  بمحدوديــة  المتصلــة  للتحدّيــات  للتصــدّي 
وصعوبــة الحصــول علــى الخدمــات القانونيــة. وتشــاركت المفوضيــة 
الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين مع وزارة الشــؤون الاجتماعية 
اللبنانيــة فــي إنشــاء إجــراء عمــل مشــترك بينهمــا فــي مراكــز الاســتقبال 
علــى  للحصــول  مســعاها  فــي  الســورية  العائــات  لدعــم  المذكــورة، 
شــهادات الميــاد عنــد مراجعتهــم للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
الجــدد.  المواليــد  ولادة  عقــب  ملفاتهــم  لتحديــث  اللاجئيــن  لشــؤون 
ويتلقــّى الوالــدان مشــورة مســتقلة مــن الســلطات الحكوميــة ذات الصلــة، 
والمفوضيــة الســامية وشــركائها بشــأن إجــراءات تســجيل المواليــد لــدى 
الأحــوال المدنيــة، ويتــمّ تحويلهــم فــوراً إلــى موفــري المعونــة القانونيــة 
للحصــول علــى أيــة مســاعدة قــد تدعــو الحاجــة إليهــا. ففــي النصــف 
المشــورة  عــام 2016، حصــل 14,100 شــخص علــى  مــن  الأول 
المســاعدة  علــى  شــخصاً  المواليــد، وحصــل 3,626  تســجيل  بشــأن 

القانونيــة المباشــرة بشــأن اســتكمال إجــراءات تســجيل المواليــد. 
أمــا فــي مصــر، فتدعــم المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئين المعونة القانونية للاجئين لمساعدتهم في استكمال إجراءات 
التســجيل، وبخاصــة فــي الحــالات الأكثــر تعقيــداً، وكلّفــت المفوضيــة 
إحــدى الجهــات لإجــراء بحــث حــول مــدى إتاحــة تســجيل المواليــد، 
بهدف تحديد الفرص لسدّ الفجوات والتغلّب على التحدّيات. ووضعت 
المفوضيــة اللمســات الأخيــرة علــى المطويّــة )النشــرة( الخاصــة بتســجيل 

المواليــد، والتــي تشــجع اللاجئيــن علــى الاتصــال مــع المكتــب قبــل ثلاثــة 
أشــهر علــى الأقــل مــن موعــد الــولادة المتوقعــة، وذلــك لإتاحــة المجــال 
أمــام توفيــر المشــورة القانونيــة المبكــرة. ويســمح هــذا التوجّــه لشــركاء 
المفوضيــة القانونييــن بالتدخــل المبكــر فــي الحــالات التــي تفتقــر فيهــا 
أســر اللاجئيــن إلــى الوثائــق المطلوبــة مســبقا لضمــان بقــاء إمكانيــة 
تســجيل المواليــد فــي الوقــت المطلــوب، وبالتالــي إزالــة الحاجــة إلــى 
المــرور فــي إجــراءات أكثــر تعقيــداً ترتبــط بالتأخــر فــي تســجيل المواليــد. 
فقــد وصلــت نســبة تســجيل المواليــد اللاجئيــن الســوريين إلــى )92,2( 
بالمائــة علــى مــدى الأشــهر الإثنــي عشــر الأخيــرة )مــن حزيــران / 
يونيــو 2015 وحتــى حزيــران / يونيــو 2016(، وذلــك بفضــل تدخــات 
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن بمــا فيهــا المشــورة 

القانونيــة والتمثيــل، علــى وجــه الخصــوص.
أمــا فــي الأردن، تلقّــى مــا يقــارب 26,000 أُســرة المشــورة والمســاعدة 
القانونيــة فــي الحصــول علــى وثائــق الأحــوال المدنيــة التــي احتاجــت 
إليهــا، بزيــادة بلغــت 51 بالمائــة مــن الحــالات التــي حصلــت علــى 
المســاعدة فــي عــام 2015 مقارنــة بالســنة الســابقة. أمــا فــي تركيــا، 
اللاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة  وصلــت  فقــد 
وشــركاؤها إلــى حوالــي مليــون لاجــئ ســوري بشــأن التســجيل المدنــي، 
المراكــز  فــي  يتــمّ توفيرهــا  التــي  المشــورة  مــن خــال جلســات  وذلــك 
المجتمعيــة، وفــي مكاتــب المفوضيــة الســامية الميدانيــة، ومــن خــال 
النشــرات المعلوماتيــة. وأمــا فــي العــراق، فتدعــم المفوضيــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن شــركاءها فــي مجــال العــون القانونــي 
لمســاعدة اللاجئيــن علــى الحصــول علــى شــهادات الــزواج، والميــاد، 
والطــاق، والوفــاة، بالإضافــة إلــى الحصــول علــى تصاريــح الإقامــة 

باعتبارهــا إحــدى وظائــف الحمايــة الأساســية التــي تضطّلــع بهــا. 

التفاعل مع المجتمعات المحلية باعتبارها عوامل حماية وتغيير 

تترســخ الخطة الإقليمية للاجئين وتعزيز القدرة على مواجهة الأزمات 
)3RP( فــي الإقــرار بــأنّ اللاجئيــن يجلبــون معهــم مهــارات، وقــدرات، 
ومعــارف بالغــة الأهميــة للتحدّيــات التــي تواجــه خدمــة مجتمعاتهــم، 
وتدعــم المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن متطوعيــن 
الأمهــات  ومرافقــة  المشــورة  لتقديــم  المجتمعيــة،  التوعيــة  مجــال  فــي 
المســتجدات إلــى المستشــفيات ومكاتــب تســجيل الأحــوال المدنيــة. كمــا 
تقدم المحاكم الشــرعية والقيادات الدينية المشــورة للاجئين حول أهمية 
اتّبــاع الإجــراءات الرســمية لتســجيل المواليــد وعقــود الــزواج، والســعي، 
فــي الوقــت ذاتــه إلــى حظــر الــزواج المبكــر – وهــذه مســألة تتصــل 

بالحمايــة، وقــد تحــول أيضــاً دون تســجيل أيــة ولادات لاحقــة. 

لقــد أُعــدّت الكتيبــات التعريفيــة بالتشــاور مــع اللاجئيــن لإبــراز أهميــة 
اســتكمال إجــراءات تســجيل المواليــد رســمياً، ولاســتعراض الخطــوات 
مــن  أكثــر  إنتــاج  المجمــل،  فــي  تــمّ،  وقــد  الضروريــة.  والمتطلبــات 
المجتمعــات  علــى  توزيعهــا  وتــمّ  معلوماتــي،  بروشــور   300,000
المشــمولة فــي عمليــات الخطــة الإقليميــة للاجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى 
مواجهــة الأزمــات )3RP(، وذلــك بهــدف توعيــة المجتمعــات بمتطلبات 
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المحليــة لإجــراء  المناطــق  علــى الصعيــد الوطنــي، وداخــل مختلــف 
المزيــد مــن جهــود كســيب التأييــد الهادفــة لتطويــر خطــط عمــل منسّــقة 
المجــال  فــي  العاملــة  الــوكالات  وتشــمل  المحلــي  الســياق  تناســب 

المجتمعيــة.  والمنظمــات  الإنســاني 
 

لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة  أطلقــت  العــراق،  وفــي 
اللاجئيــن حملــة مكثفّــة للتوعيــة والتّفاعــل مــع المجتمــع المحلــي بشــأن 
تســجيل المواليــد، شــهدت توزيــع المــواد المطبوعــة، والفيديــو التثقيفــي 
فــي مختلــف أرجــاء منطقــة كردســتان العــراق. وفــي مصــر، يســتخدم 
مكتــب المفوضيــة الســامية أنشــطة التســجيل لــدى المفوضيــة كفرصــة 
أساســية لتعزيز التواصل مع المجتمع بشــأن تســجيل المواليد والمســائل 
ذات الصلــة بصحّــة الأم. فعندمــا تراجــع النســاء اللاجئــات الحوامــل أو 
اللواتــي وضعــن أحمالهــن حديثــاً مكتــب المفوضيــة لإضافــة أطفالهــن 
فــي وثائــق المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، يقــدم 
لهــم موظفــو التســجيل المشــورة بشــأن كيفيــة الحصــول علــى شــهادة 
الميــاد الرســمية، وبشــأن الاســتفادة مــن الخدمــات الصحيــة المتوفــرة 
أثنــاء الحمــل، وأثنــاء الــولادة، وبعــد الــولادة. وتتوافــر المشــورة حــول 
هــذه المســائل أيضــاً مــن خــال الخــط الهاتفــي المعلوماتــي، التابــع 

للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن. 

المضيفــة.  البلــدان  مــن  بلــد  فــي كل  ميــاد  شــهادة  علــى  الحصــول 
كمــا اســتخدمت مــواد الوســائط المتعــددة، بمــا فيهــا الأفــام، والصــور 
الفوتوغرافيــة لتوعيــة المجتمعــات والجهــات المعنيــة الأساســية بتســجيل 
المواليــد، مــع عــرض فيديوهــات تعليميــة يوميــاً لألــوف المعنييــن، فــي 
مراكــز التســجيل والمراكــز المجتمعيــة فــي مختلــف أرجــاء المنطقــة. 37

ففــي الأردن وحــده، علــى ســبيل المثــال، وُزّع أكثــر مــن 155,000 
كتيــب تعريفــي تشــرح إجــراءات تســجيل المواليــد، ومتطلبــات التســجيل، 
والمواعيــد النهائيــة للتســجيل علــى اللاجئيــن الســوريين، إلــى جانــب 
بهــا  المعمــول  المجتمعــات بالإجــراءات  تُخبِــر  التــي  النشــرات  توزيــع 
لتســجيل واقعــات الــزواج غيــر الرســمية تســجيلًا قانونيــاً. وهنــاك اتصــال 
مســتمر ومتواصــل ثنائــي الاتجــاه مــع المجتمعــات المحليــة، يتحقـّـق 
مــن خــال خــط الإعــام الــذي خصصتــه المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن للحصــول علــى المعلومــات، بالإضافــة إلــى 
مكاتــب المســاعدة فــي العديــد مــن المحافظــات، ومكاتــب المفوضيــة 

الســامية فــي الميــدان، وأيضــاً الشــركاء القانونييــن.

لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة  تدخــل  لبنــان،  وفــي 
اللاجئيــن علــى فــي شــراكة مــع منظمــات العــون القانونــي المحليــة لدعــم 
الحــوار المجتمعــي، وعقــد الاجتماعــات فــي قاعــة المدينــة، والجلســات 
المعلوماتيــة لكــي تتفاعــل أكثــر فأكثــر مــع اللاجئيــن بشــأن التحديــات 
التــي تواجههــم فــي ســبيل تســجيل المواليــد وواقعــات الــزواج. وأيضــاً، 

للتوصّــل إلــى حلــول مشــتركة.
ويتعــزّز التفاعــل مــع المجتمــع بشــكل أكبــر مــن خــال تطويــر منتجــات 
تستهدف الممارسين المحليين والمنظمات غير الحكومية التي تساعد 
الــزواج،  واقعــات  تســجيل  لقانــون  تفصيلــي  دليــل  ومنهــا  اللاجئيــن، 
وللقواعــد والإجــراءات، تــم إعــداده بدعــم مــن المفوضيــة الســامية للأمــم 

المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن فــي 2015. 

فــي جميــع  المحليــة  الســلطات  القــدرات  بنــاء  أنشــطة  اســتهدفت  لقــد 
المحافظــات والألويــة ممــا أحــدث تطــوراً ملحوظــاً فــي الوصــول إلــى 
إجــراءات تســجيل المواليــد علــى المســتوى المحلــّي. وقــد وضــع الشــركاء 
خريطــة موضحــة للفجــوات الماثلــة فــي الوصــول إلــى تســجيل المواليــد 

طفل سوري لاجئ في الأردن حصل للتو على شهادة ميلاد. 
لشــؤون  الســامية  المتحــدة  الأمــم  مفوضيــة  الصــورة:  ملتقــط  

هِروِيــج كرســتوفر   / اللاجئيــن 

37 تــم تطويــر كتيبــات تعريفيــة )بروشــورات( بجهــد مشــترك بذلتــة مجموعــة متنوعــة واســعة النطــاق مــن الشــركاء فــي الأردن، ولبنــان، وتركيــا، والعــراق، ومصــر، بمــا فيهــا المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 

اللاجئيــن، ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســف(، والحكومــات المضيفــة، وغيرهــا مــن الشــركاء. وتتوافــر الفيديوهــات التــي تــروّج لتســجيل اللاجئيــن فــي لبنــان والعــراق علــى المــأ، وهــي منشــورة علــى الرابــط 
.https://www.youtube.com/watch?v=ZvtSIAMXx9U :وعلــى الرابــط الإلكترونــي ;https://www.youtube.com/watch?v=fsmHvjeBODs&feature=youtu.be :الإلكترونــي

إعــداد دليــل حــول تســجيل واقعــات الــزواج فــي لبنــان مــن 
أنتــاج رواد الحــدود بدعــم مــن المفوضيــة الســامية للأمــم 

المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن.
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فيديو من إنتاج المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين حول تسجيل المواليد يشرح الخطوات 

وأهمية الإجراء في منطقة كردستان – العراق: 
www.youtube.com/watch?v=ZvtSIAMXx9U

فــي الخدمــات القانونيــة محاميــن للحضــور إلــى المستشــفيات ومراكــز 
صحــة الأم لتقديــم المشــورة إلــى الحوامــل والأمهــات المســتجدّات بشــأن 
وشــهادات  بالــولادة،  الطبيــة  الإشــعارات  علــى  الحصــول  إجــراءات 
الــولادة، وبالحاجــة إلــى عمــل ذلــك ضمــن المواعيــد النهائيــة المحــددة. 

الرعايــة  خدمــات  علــى  مصــر  فــي  الســوريون  اللاجئــون  ويحصــل 
فيهــا خدمــات صحــة الأم  بمــا  العــام  القطــاع  مــن  الصحيــة الأوليــة 
بموجــب المرســوم الــوزاري لعــام 2012. وضمــن هــذا الإطــار، تحصــل 
اللاجئــات الســوريات علــى الرعايــة أثنــاء الحمــل مــن المرافــق الصحيــة 
العامــة فــي مصــر، وتقــدم المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
فــي  اللاجئيــن دعمــاً إضافيّــاً لضمــان ولادة آمنــة لجميــع اللاجئــات 

المستشــفيات بمــا فيهــا حــالات الحمــل مرتفعــة المخاطــر. 

التركيــة،  الحكومــة  لــدى  تركيــا  فــي  المســجّلون  الســوريون  ويتمتــع 
كمســتفيدين مــن الحمايــة المؤقتــة، مــن الحصــول مجانــاً علــى جميــع 
أشــكال خدمــات صحــة الأم، بمــا فيهــا أثنــاء الحمــل، وأثنــاء الــولادة، 
مســألة  اعتبــار  ومــع  الأدويــة.  إلــى وصفــات  إضافــة  الــولادة،  وبعــد 
المواصــات تحدّيــاً لبعــض اللاجئيــن، فقــد أنشــأت الحكومــة مســاعدات 
إلــى  المخيمــات  فــي  المقيمــات  الحوامــل  بإحضــار  المواصــات  فــي 
المستشــفى ضمانــاً لحــدوث ولادات آمنــة، والمســاعدة فــي اســتصدار 

إشــعارات التّبليــغ الطبيــة عــن واقعــات الــولادة. 

وقد عملت مديريات إدارة الهجرة على مســتوى المحافظات في تركيا، 
مــع المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن وشــركائها، 
علــى زيــادة نشــر وتعميــم المعلومــات حــول إجــراءات تســجيل واقعــات 
النشــرات  خــال  مــن  الســورية  العائــات  تســتهدف  التــي  الــولادة، 
مكاتــب  إلــى  المباشــرة  والإحــالات  المشــورة،  وجلســات  المعلوماتيــة، 

تســجيل الأحــوال المدنيــة عقــب الــولادة. 

وعلــى المســتوى المنطقــة، تحفــزُ المفوضيــة المزيــد مــن التفاعــل مــع 
المجتمــع المدنــي لإشــراكه بشــكل أكبــر فــي هــذه الجهــود مــن خــال 
عــدد مــن المبــادرات. ففــي تشــرين الثانــي / نوفمبــر 2015، التقــت 
فــي بيــروت بلبنــان مجموعــة متنوّعــة مــن منظمــات المجتمــع المدنــي، 
والمحامين، والأكاديميين، وغيرهم من الخبراء الموجودين عبر منطقة 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، بهــدف بحــث مســألة انعــدام الجنســية 
فــي المنطقــة. وقــد اختتمــوا هــذا الحــدث بالاتفــاق علــى تشــكيل شــبكة 
عمــل إقليميــة للمجتمــع المدنــي تعنــى بمســألة انعــدام الجنســية، وأقــرّت 
المجموعــة منهاجــاً للأهــداف والمبــادئ لدعــم اســتمرارية التعــاون فيمــا 
بينهــا. وفــي عــام 2016، أطلقــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن سلســلة مــن المشــاورات علــى المســتوى دون الإقليمــي 
الاستشــارية،  والهيــاكل  المدنــي،  المجتمــع  مــن  المشــاركين  لتحديــد 
والاســتراتيجيات دعمــاً لتطويــر شــبكة عمــل إقليميــة للمجتمــع المدنــي 
بشــأن الحمايــة والنــزوح ذات تركيــز مواضيعــي ينصــبُّ علــى محــور 

انعــدام الجنســية. 

ضمان الحصول على خدمات جيدة لصحة الأم 

قامــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، وشــركاؤها 
فــي الخطــة الإقليميــة للاجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة الأزمــات 
الأمــم  وصنــدوق  العالميــة،  الصحــة  منظمــة  فيهــم  بمــن   ،)3RP(
المتحــدة للســكان بجهــود لضمــان حصــول اللاجئــات الســوريات علــى 
خدمــات جيــدة لصحــة الأم، وضمــان ولادة آمنــة لهــنّ، والحصــول علــى 

ــي بالــولادة لجميــع المواليــد الجــدد.  الإشــعار الطبّ

لــدى  الصحــي  البرنامــج  فــي  المواليــد  تســجيل  أُدخــل  لبنــان،  وفــي 
عــام  ففــي  اللاجئيــن.  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيــة 
2015، دعمــت المفوضيــة 33,000 امــرأة ســورية فــي المستشــفيات 
فــي ظــروف لهــا علاقــة بالــولادة أو الحمــل. وبفضــل هــذا البرنامــج، 
تمّــت ولادة 98 بالمائــة مــن الأطفــال الســوريين فــي لبنــان، بمســاعدة 

ماهــرات.  قابــات 
وفــي الأردن، تمخّضــت الجهــود الراميــة إلــى زيــادة الحصــول علــى 
بالمائــة مــن  رعايــة صحيــة جيــدة للأمهــات، عــن تمكُّــن نســبة 96 
اللاجئــات الســوريات، اللواتــي يقمــن فــي مناطــق غيــر المخيمــات، مــن 
الــولادة فــي المستشــفيات، فــي عــام 2015، فــي حيــن أفــاد الشــركاء مــن 
القطــاع الطبــي أن جميــع اللاجئــات اللواتــي يقمــن فــي المخيمــات قــد 
وضعن أحمالهنّ في المستشــفيات خلال الســنة. وبالإضافة إلى ذلك، 
تُعيّــن المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن وشــركاؤها 
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 يوفــر الســياق الأردنــي تحديــداً نظــرة أعمــق للطريقــة التــي اتبعتهــا 
إحــدى الــدول المضيفــة فــي تطويــر اســتراتيجية متعــددة القطاعــات 
والمؤسســات / الــوكالات لتســجيل وتوثيــق الأطفــال اللاجئيــن مــع 
تكريــس الاهتمــام بإيجــاد حلــول للأطفــال المعرّضيــن إلــى مخاطــر 

متفاقمة.

حماية الأطفال غير الموثقين المولودين في سورية

ــذة لتوثيــق  فــي الأردن، هنــاك ســعي نشــيط لإيجــاد الحلــول المحبّ
وحمايــة الأطفــال اللاجئيــن المولوديــن فــي ســورية، ولكنهــم إمــا 
مــا لــم تصــدر لهــم أيــة وثائــق هويــة  لــم يســجّلوا عنــد الــولادة، و�إ
قبــل الفــرار مــن ســورية. وفــي عــام 2015، حصــرت المفوضيــة 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن – مكتــب الأردن حوالــي 
44,000 طفــل لاجئــي ســوري فــي البلــد يتّصفــون بهــذا الوضــع. 
وقــد خُفّــض هــذا العــدد بنجــاح إلــى 8,800 طفــل فــي 2016. 

فقــد ســمح ترتيــب هــذه الأولويــة مــن جانــب الحكومــة الأردنيــة لهــذه 
والوحــدات  والخبــراء  الــوكالات   / المؤسســات  لمختلــف  المســألة 
وكان  التكميليــة.  الحلــول  لتصميــم  بعضــاً  بعضهــا  مــع  بالعمــل 
ــدة خطــوةً  إنشــاءُ الحكومــة لجنــة الحمايــة المعنيــة بالمســائل المعقّ
رئيســية علــى هــذا الصعيــد. فبعــد إحالــة المفوضيــة الســامية للأمــم 
غيــر  الســوريين  اللاجئيــن  الأطفــال  اللاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة 
الموثقيــن إلــى اللجنــة، تَصــدُر لهــم وثيقــة الهويــة الرســمية التــي 

تشــمل البيانــات نفســها الموجــودة عــادة فــي شــهادة الميــاد مثــل عمــر الطفــل، والهويــة، والنســب إلــى الوالديــن. كمــا أدّت عمليــة التّحقّــق 
مــن هويــة اللاجئيــن 

فــي المناطــق الحضريــة، والــذي نفّذتــه الحكومــة الأردنيــة، إلــى زيــادة الحصــول علــى الوثائــق لجميــع الأطفــال، ومنهــم الأطفــال الســوريون 
الذيــن قَدِمــوا إلــى الأردن مــن دون شــهادات ميــاد. ومــن خــال توثيــق الأطفــال اللاجئيــن الســوريين الآن، يُقــدّم الأردن الحمايــة الفوريــة 
لهويتهــم القانونيــة وحقوقهــم فــي وحــدة الأســرة، وفــي الوقــت ذاتــه إرســاء الأســاس الــازم لمســتقبلهم. وبالتــّرادف مــع جهــود الحكومــة، تمكّنــت 
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن مــن تأميــن حلــول دائمــة للأطفــال الســوريين غيــر الموثقيــن، مــن خــال مبــادرات 

هادفــة لإعــادة التوطيــن وجمــع شــمل الأســرة. 

صون وحدة الأسرة وحق الطفل في الحصول على جنسية

عملــت الحكومــة الأردنيــة مــع المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن أيضــاً معــاً لتحديــد النُّهــوُج )المقاربــات( المراعيــة للحمايــة 
بهــدف التخفيــف مــن آليــات التّعامــل الســلبية التــي قــد تلجــأ إليهــا بعــض الأســر عندمــا تفتقــر إلــى وثائــق الهويــة الأساســية اللازمــة لتســجيل 
المواليــد الجــدد. فقــد ورد فــي التقاريــر أن بعــض الآبــاء والأمهــات الذيــن وجــدوا أنفســهم فــي هــذا الوضــع قــد لجــأوا إلــى تســجيل مواليدهــم 
الجــدد تحــت أســماء الأصدقــاء أو الأقــارب فــي محاولــة يائســة منهــم لتزويــد الطفــل بإطــار قانونــي يثبــت وجــوده. ويــؤدي هــذا النهــج )هــذه 
المقاربــة( إلــى نشــوء عــدد مــن المخاطــر. فتســجيل الطفــل علــى أنــه ينتمــي لأســرة أخــرى يمكــن أن يعــرّض حقــوق الوالديــن البيولوجيــة إلــى 
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الخطــر، مــن حيــث الوصايــة علــى الطفــل، وحقــق الطفــل فــي أن يعــرف والديــه وأن يوفّــرا الرعايــة لــه. وقــد يُعــرِّض هــذا النــوع مــن 
التســجيل للخطــر مطالبــة الطفــل بالحصــول علــى الجنســية، حيــث أن الجنســية التــي يحصــل عليهــا بالاحتيــال تكــون قابلــة للإلغــاء 
بموجــب القانــون الســوري. 38 ولحــلّ هــذه المخاطــر، تنفّــذ لجنــة الحمايــة المعنيــة بالحــالات المعقــدة إجــراءات حــذرة للتحقــق مــن 
العلاقــة الحقيقيــة بيــن الوالد/الوالــدة والطفــل، وتصديــق وثائــق رســمية للعائــات المعنيــة، تعكــس بدقــة هويــة الطفــل، وعمــره، وبياناتــه 

الحيويــة، ونســبه إلــى الوالديــن.

أساس أقوى لحماية الطفل خلال مرحلة المراهقة

تنُتِــجُ جهــود الأردن الراميــة إلــى الحفــاظ علــى الهويــة القانونيــة لجميــع الأطفــال اللاجئيــن بيانــات موثوقــة عــن أعمارهــم، وأوضاعهــم 
القانونيــة بصفتهــم أطفــالًا. ولهــذه الجهــود أهميــة خاصــة باعتبارهــا مصــدر لحمايــة الأطفــال اليافعيــن )المراهقيــن( الذيــن يجابهــون 
مخاطــر التجنيــد القســري، والتــّورّط فــي ممارســة أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال. وقــد عملــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئيــن، بمشــاركة الحكومــة والشــركاء، علــى وضــع مبــادرات للوقايــة، تشــمل حمــات توعويــة تهــدف إلــى تســليط الضــوء علــى 
المخاطــر المرتبطــة بتجنيــد الأطفــال. وهنــاك مبــادرات علــى مســتوى التعليــم الثانــوي والتعليــم الثاّلثــي )أي مــا بعــد الثانــوي: الكليــات 
والجامعــات والدراســات العليــا( لمســاعدة اليافعيــن والشــباب علــى اســتغلال إمكاناتهــم، ســواء فــي الأردن أم مــن خــال برامــج البعثــات 
التــي تيُسّــر لهــم فــرص الدراســة فــي دول أخــرى. وتعمــل المفوضيــة أيضــاً، عــن كثــب، مــع الحكومــة الأردنيــة لمتابعــة الحــالات التــي 
يعبّــر فيهــا اليافعــون والشــباب عــن اهتمامهــم بالعــودة الفوريــة إلــى ســورية، بمــا فــي ذلــك مــن خــال التقييمــات المنتظمــة لمصالحهــم 

الفضلــى مــع إيــاء اهتمــام خــاص لمنــع تجنيــد الأطفــال. 

التصدّي لمخاطر الحماية المرتبطة بواقعات الزوج غير الرسمي 

يُعالــج نهــج الحمايــة المتعــدد القطاعــات فــي الأردن أيضــاً مســائل واقعــات الــزواج غيــر الرســمي وغيــر المســجل، والتــي مــن شــأنها أن 
تبعــث علــى القلــق بالنســبة إلــى النســاء وتعقيــد إجــراءات تســجيل المواليــد. فقــد ســبق لعــدد ملحــوظ مــن اللاجئيــن الســوريين أن أبرمــوا 
عقــود زواج »عرفيــة« فــي ســورية، وبقيــت هــذه الممارســة منتشــرة بيــن اللاجئيــن فــي الأردن. واســتجابة لهــذا الوضــع، فقــد تشــاركت 
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، والحكومــة الأردنيــة، والشــركاء الآخــرون فــي العمــل معــاً بهــدف رفــع مســتوى 
التوعيــة بأهميــة تســجيل واقعــات الــزواج رســمياً، كمصــدر للدليــل الثبوتــي القانونــي علــى الحالــة الزوجيــة )الاجتماعيــة أو المدنيــة( 
وعلــى تكويــن الأســرة. وقــد أُطلقــت أيضــاً مبــادرة واســعة النطــاق، لإيجــاد حلــول للمتزوجيــن بطريقــة غيــر رســمية، مــن خــال تقديــم 
الحكومــة الأردنيــة مهلتيــن، فــي عــام 2014 وعــام 2015، لهــؤلاء اللاجئيــن لتصويــب أوضاعهــم حيــث تمكّــن اللاجئــون الســوريون 
خلالهمــا مــن تســجيل زواجاتهــم نظاميــاً مجانــاً ودون عقوبــات. وقــد اســتفاد نحــو 3,000 أســرة مــن هــذا الإجــراء، واســتطاعت هــذه 

الأســر أيضــاً تســجيل المواليــد الجــدد دون عقوبــة أو صعوبــة.

الشراكات والتنسيق بين المؤسسات / الوكالات

لقــد أدخلــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، بالشــراكة مــع شــركاء آخريــن، موضــوع منــع حــدوث حــالات انعــدام 
الجنســية، واســتراتيجيات الاســتجابة إلــى آليــات التنســيق الوطنيــة؛ ونظّمــت المفوضيــة وهــؤلااء الشــركان كذلــك فعّاليــات خاصــة للتّغلــّب 
علــى التحدّيــات. ففــي عــام 2014، نظّمــت الحكومــة الأردنيــة جلســة طاولــة مســتديرة، بالتعــاون الوثيــق مــع المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن - حيــث جمّعــت معــاً طيفــاً متنوّعــاً فيهــا، ضــمّ الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع المدنــي، والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة، ووكالات الأمــم المتحــدة، بمــا فيهــا منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )يونيســف(، وصنــدوق الأمــم المتحــدة للســكان؛ وذلــك 
بهــدف حصــر الحلــول للاجئيــن الذيــن يواجهــون صعوبــات فــي تســجيل واقعــات الــولادة والــزواج. وبالتعــاون مــع المفوضيــة الســامية، 
فقــد انتهــت الحكومــة مــن تنفيــذ التوصيــات الرئيســية الصــادرة عــن تلــك الجلســة، مثــل إنشــاء المحاكــم المتنقلــة، وتوفيــر الخدمــات 
القضائيــة، وخدمــات التســجيل فــي الأحــوال المدنيــة للمخيّمــات. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تنُسَّــق عمليــات وضــع البرامــج وكســب التأييــد 
المســتمرّة، لأجــل التصــدّي لمخاطــر انعــدام الجنســية فــي الوضــع الســوري، علــى المســتوى الوطنــي مــن خــال الفريــق العامــل فــي 
قطــاع الحمايــة ضمــن الخطــة الإقليميــة للاجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة الأزمــات )3RP(. ويُدمــجُ الاهتمــام المُعطــى لمنــع 
وقــوع حــالات انعــدام الجنســية فــي أوســاط الفــرق العاملــة الفرعيــة المواضيعيــة، والمعنيــة بحمايــة الطفــل والتصــدّي للعنــف الجنســي 

والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي. 

38 المادتــان 7 و9 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل تقــرّان، علــى التوالــي، بحــق الطفــل فــي »معرفــة والديــه وبــأن يتلقــى الرعايــة منهمــا« وألّا يتــم فصلــه عنهمــا علــى كــره منهمــا.« وتلغــى الجنســية المكتســبة عــن طريــق 

الاحتيــال بموجــب إحــدى مــواد قانــون الجنســية الســورية لعــام 1969. أنظــر المرســوم التشــريعي 276 – قانــون الجنســية ]الجمهوريــة العربيــة الســورية[، 24 تشــرين الثاني/نوفمبــر 1969 علــى الرابــط الإلكترونــي: 
http://www.refworld.org/docid/4d81e7b12.html
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الخاتمة

الخاتمة
تــأوي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا العديــد مــن المجتمعــات عديمــة الجنســية علــى مــدار التاريــخ، ولــم يحصــل العديــد منهــم علــى جنســية 
عنــد تشــكّل الدولــة، أو قــد أصبحــوا عديمــي الجنســية بســبب إخفاقهــم، أو عــدم قدرتهــم علــى التســجيل خــال عمليــات التعــداد الســكاني. مــن 
العوامــل العَرَضيــة الأخــرى المتســببة فــي هــذا الوضــع غيــابُ الإجــراءات الوقائيــة الكافيــة قوانيــن الجنســية الوطنيــة لضمــان حصــول جميــع الأطفــال 
علــى جنســية عنــد الــولادة. ومــع أن دول منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا قــد أجــرت إصلاحــات مهمــة لســدِّ هــذه الفجــوات، والتّخلــّص مــن 

الأوضــاع الحاليــة لانعــدام الجنســية، إلا أنــه لا بــدّ مــن تجديــد الاهتمــام بالقضــاء علــى هــذه المشــكلة. 

وفــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، أيضــاً، أخــذ النّــزاع والنّــزوح يســتحدثان مخاطــر جديــدة مــن حــالات انعــدام الجنســية، حيــث ينفصــل 
أفــراد الأســرة الواحــدة عــن بعضهــم بعضــاً، وتضيــع الوثائــق، وتلحــق الأضــرار بمبانــي ســجلات الأحــوال المدنيــة، بــل تُدمّــر هــذه المبانــي التــي 
تُخــزَّنُ فيهــا وثائــق الأحــوال المدنيــة المســجّلة، وتنهــار نظــم تســجيل الأحــوال المدنيــة، وقــد تســتدعي إعــادة إنشــائها مــن جديــد فــي مواقــع النــزوح. 

وتفــرض هــذه الظــروف جميعهــا عوائــق هائلــة أمــام إثبــات هويــة الأطفــال، ونســب الأطفــال إلــى والديهــم، وجنســيتهم. 

واســتجابة لهــذا الوضــع، فــق قامــت الحكومــات، والمجتمــع المدنــي، والمجتمعــات المحليّــة، والمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 
وغيرهــا مــن الشــركاء بإنشــاء آليــات اســتجابة متعــددة القطاعــات، لكــي تضمــن ولادة جميــع الأطفــال بهويــة قانونيــة وجنســية. هنــاك تقــدّم تجــدر 
ملاحظتــه، علــى وجــه الخصــوص، فــي الخطــوات التــي تتخذهــا الــدول المشــمولة فــي الخطــة الإقليميــة للاجئيــن وتعزيــز القــدرة علــى مواجهــة 
الأزمــات )3RP( لتوثيــق وتســجيل كل طفــل يولــد فــي إقليمهــا، بالإضافــة إلــى عــدد متنــامٍ مــن الــدول فــي المنطقــة التــي تعمــل علــى إصــاح 
قوانيــن الجنســية المعمــول بهــا لديهــا للتوســع فــي حقــوق المــرأة والطفــل. وفــي الــدول المتأثــرة بالصــراع، هنــاك جهــود أيضــاً تبــذل الآن لتمتيــن 
عــادة بنــاء انظمــة تســجيل الأحــوال المدنيــة، ومســاعدة النازحيــن داخليــاً والُأســر المتأثــرة بالنــزاع علــى الحصــول علــى وثائــق الأحــوال المدنيــة  و�إ
أو اســتبدالها. وتُســتكمل هــذه التدابيــر مــع العمــل المتواصــل مــن جانــب الحكومــات، وخبــراء المجتمــع المدنــي، والمجتمعــات المحليّــة، والمفوضيــة 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن لإصــاح قوانيــن الجنســية، بهــدف منــع وخفــض حــالات انعــدام الجنســية. وعلــى الرغــم مــن إحــراز هــذا 
التقــدّم، مــا زالــت تحدّيــات ملحوظــة ماثلــة أمامنــا، ولا بــدّ مــن عمــل المزيــد والمزيــد للتصــدّي للمخاطــر والتحدّيــات التــي تشــهدها المنطقــة حاليــاً 

بمــا فــي ذلــك مــا يتعلّــق بالحرمــان مــن الجنســية.

ولمنــع حــالات انعــدام الجنســية وخفــض تكــرار وقوعهــا فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، بمــا فــي ذلــك مــا يتصــل بالأزمــات التــي 
تعصــف بالمنطقــة حاليــاً، يوصــى باتخــاذ الإجــراءات التاليــة:

♦ الترويــج للمعاييــر الدوليــة المتصلــة بمنــع وخفــض حــدوث حــالات انعــدام الجنســية والانضمــام إلــى اتفاقيــة 1954 المتعلقــة بالأشــخاص عديمــي 
الجنســية، واتفاقية 1961 بشــأن خفض حالات انعدام الجنســية. 

♦ إزالــة التمييــز علــى أســاس النــوع الاجتماعــي مــن قوانيــن الجنســية، ولا ســيما عــن طريــق الاعتــراف بحــقّ المــرأة فــي منــح جنســيتها لأطفــال 
علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل. 

♦ دعــم المزيــد مــن التطبيــق الفاعــل للإجــراءات الوقائيــة القانونيــة القائمــة لمكافحــة انعــدام الجنســية عنــد الــولادة، مثــل الأحــكام القانونيــة المعنيــة 
بمنــح الجنســية إلــى الأطفــال مجهولــي النســب الموجوديــن فــي البلــد. 

عــادة بنــاء قــدرات ومــدى وصــول  ♦ دعــم الجهــود المُكرّســة لإعــادة إنشــاء وتكويــن ســجلات الأحــوال المدنيــة فــي الــدول المتأثــرة بالصــراع، و�إ
أنظمــة تســجيل الأحــوال المدنيــة الوطنيــة. 

♦ تســجيل وتوثيــق كل طفــل مباشــرة بعــد الــولادة، وبخاصــة مــن خــال بلــورة اســتراتيجيات وطنيــة متعــددة القطاعــات، وأُطــر عمــل للتّمكّــن مــن 
تســجيل المواليــد بشــكل شــامل، والجهــود المُكرّســة لتســجيل الأطفــال المعرّضيــن لمخاطــر متفاقمــة. 
♦ حصر الحلول الكفيلة بتيسير وتبسيط التسجيل المتأخر لواقعات الولادة والزواج، من دون عقوبة. 

♦ تعزيــز التواصــل مــع اللاجئيــن، والمجتمعــات المضيفــة، والأشــخاص النازحيــن داخليــاً، باعتبــار هــؤلاء جميعــاً مصــادر أساســيّة للدعــم، 
والمشــورة، والمســاعدة فــي حــل المشــكلات بالنســبة إلــى لمســائل المتصلــة بالتســجيل المدنــي. 

♦ إدخــال اســتراتيجيات منــع حــدوث حــالات انعــدام الجنســية فــي البرامــج وكســب التأييــد، بشــأن حمايــة الأطفــال ومنــع وقــوع العنــف الجنســي 
والعنــف القائــم علــى النــوع الاجتماعــي، والتصــدّي لحــالات هــذا العنــف. 

♦ تحســين عمليــة جمــع البيانــات عــن مجتمعــات الأشــخاص عديمــي الجنســية، والمجتمعــات المعرّضــة لخطــر حــدوث انعــدام الجنســية، وعــدم 
التّمكّــن مــن الوصــول إلــى آليــات تســجيل المواليــد. 
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شكر وعرفان

شكر وعرفان

ترغــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن فــي التعبيــر عــن شــكرها علــى الدعــم الحيــويّ الــذي تلقّتــه مــن الــدول التاليــة، 
وأيضــاً مــن الجهــات المانحــة، الشــركاء الآخرين. 





		 بحثاً عن الحلول
معالجة حالات انعدام الجنسية 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا


